
١ 

  



٢ 



٣ 

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  

ادْعُ إلِى سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجادِلْھمُْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھُ وَ  (
   )أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلھِِ وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ 

  ۱۲۵ :النحل 
   )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجُادِلُ فيِ اللهِ بغَِیْرِ عِلْمٍ وَیتََّبعُِ كُلَّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ  (

  ۳: الحج  
ي وَلا تجُادِلوُا أھَْلَ الْكِتابِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلمَُ وا مِ نْھمُْ وَقوُلُ وا آمَنَّ ا باِلَّ ذِ  (

   )نْزِلَ إلَِیْكُمْ وَإلِھنُا وَإلِھكُُمْ واحِدٌ وَنحَْنُ لھَُ مُسْلمُِونَ أنُْزِلَ إلَِیْنا وَأُ 
  ۴۶: العنكبوت 

إِنَّ الَّذِینَ یجُ ادِلوُنَ فِ ي آی اتِ اللهِ بغَِیْ رِ سُ لْطانٍ أتَ اھمُْ إنِْ فِ ي صُ دُورِھِمْ إلاَِّ كِبْ رٌ م ا ھُ مْ  (
   )مِیعُ الْبصَِیرُ بِبالغِِیھِ فاَسْتعَِذْ باِ ِ إنَِّھُ ھوَُ السَّ 

  ۵۶: غافر 



٤ 



٥ 

  تقديم 

۱  

الاحتجاجــات والمنــاظرات بــين الأديـــان والمــذاهب قديمــة جــدّا ، فقـــد تســلّح  ــا أربــاب الأديـــان 
وزعمـــاء المـــذاهب وأتبـــاعهم ، واســـتخدموا في ذلـــك جميـــع الوســـائل الـــتي بأيـــديهم ، وذلـــك لإضـــفاء 

  .الناس إلى اعتناق آرائهم ومعتقدا م الأصالة والشرعية على ما يدينون ويعتقدون به ولجر  
لقــد اسســت أنديــة . .. وهـذه الظــاهرة ســائدة بـين النــاس منــذ فجــر التـاريخ حــتى يــوم النــاس هـذا

وأمكنة لهذا الغرض في دول الغرب ، وقد جرت في الولايات المتّحدة نـدوة حضـرها حشـد كبـير مـن 
تمرّت المنــاظرة عــدّة ســاعات ، فا ــار الأمريكــا وغــيرهم ، فتنــاظر عــالم مســلم وعــالم مســيحي ، واســ

العـالم المســيحي أمــام الأدلــة الحاسمــة الــتي أدلى  ــا العـالم المســلم ، واعــترف بــالعجز وزيــف أدلتّــه أمــام 
  .الحاضرين

۲   

إنّ الاحتجاجــــــات والمنــــــاظرات مــــــن أوثــــــق الأســــــباب ، وأكثرهــــــا عمقــــــا ، وأجــــــدرها في فصــــــل 
ـــدماء ، وإشـــاعة الثكـــل والحـــزن ، الخصـــومات ، وحســـم النزاعـــات أمـــام فـــتح بـــاب  الحـــرب وإراقـــة ال

  والحداد لفرض الرأي والمعتقدات ، فإنّ ذلك سلاح العاجزين الذين



٦ 

يعوزهم الدليل والبرهان ، وسرعان ما تفشل معتقدا م ، وتتلاشى آراؤهم كمـا يتلاشـى الـدخان في 
  .الفضاء

۳   

االله تعــالى وإبطــال مــذاهب خصــومهم  وكــان الاحتجــاج هــو السّــمت البــارز في دعــوة الأنبيــاء إلى
حينمــــا  ﷒الـــوثنيّين ، فقـــد أفلجـــوا بالأدلـــة الحسّـــية آراء الملحـــدين ، فهـــذا شـــيخ الأنبيـــاء إبـــراهيم 

حاججــه أحــد فراعنــة عصــره في االله تعــالى أجابــه إبــراهيم بــأروع الأدلــة ، وقــد حكــى القــرآن الكــريم 
  :هذه المحاججة ولننظر إليها ، قال تعالى 

ي یحُْیيِ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْراھِیمَ فيِ رَبِّھِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إذِْ قالَ إبِْراھِیمُ رَبِّيَ الَّذِ  (
وَیمُِیتُ قالَ أنَاَ أحُْیِ ي وَأمُِی تُ ق الَ إبِْ راھِیمُ فَ إنَِّ اللهَ یَ أْتيِ باِلشَّ مْسِ مِ نَ الْمَشْ رِقِ فَ أتِْ بھِ ا مِ نَ 

  .)١( )الْمَغْرِبِ فبَھُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاللهُ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ 
  .أمام هذه الحجّة الدامغة فوجم الذي كفر ولم يطق جوابا ، وا ار

۴   

أمّا سيّد الأنبياء وخاتم المرسـلين فقـد اعتمـد في تبليـغ رسـالة ربـّه علـى الحـوار والمحاججـة مشـفوعة 
  :بالخلق الكامل ، فقد أمره االله تعالى بذلك ، قال تعالى 

مْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھُ وَ ادْعُ إلِى سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجادِلْھُ  (
  .)٢( )أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلھِِ وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ 

__________________  
  .٢٥٨: البقرة ) ١(
  .١٢٥: النحل ) ٢(



٧ 

ظر ويدافع عن قيمهـا ومبادئهـا ، مستمرا في تبليغ دعوته الخلاقّة يحتج  وينا ﷑وبقي الرسول 
ووقــف كــالطود الشــامخ أمــام طغيــان القرشــيّين وعتــا م ، حــتى فــتح االله لــه الفــتح المبــين ، وانــدحرت 

  .العصابات القرشية التي لا تحمل أي طابع من الفكر والوعي

۵   

سالته ، ولم يلجأ إلى ونؤكد أن  الإسلام بصورة إيجابية ومتميّزة قد تبنى  المحاورة والمناظرة في تبليغ ر 
القـــوّة العســــكرية ولا لأي وســـيلة مــــن وســـائل العنــــف والقهـــر ، فقــــد أعلـــن القــــرآن الكـــريم بصــــراحة 

ینِ  (ووضـوح أن  ، وإنمّـا فـتح بـاب الحـرب مـع خصـومه وأعدائـه للـدفاع عـن  )١( )لا إكِْراهَ فيِ الدِّ
  .حجبها عن ا تمع الإنسانيقيمه ومبادئه وأهدافه التي جهدت العصابات القرشية على محوها و 

إنّ رسالة الإسلام الخالدة قـد رفعـت مشـاعل النـور ، وأسّسـت معـالم الحضـارة في المشـرق العـربي 
  .، وقد سعت لتأسيس أهدافها بالاحتجاج والمناظرة لا بالسيف والنطع

۶   

وأقــر م إليــه ، فهــو بــاب  ﷑مــن ألصــق النــاس برســول االله  ﷒كــان الإمــام أمــير المــؤمنين 
فقــد تطبّــع بأخلاقــه ، والتــزم . مدينــة علمــه ، وأبــو ســبطيه ، ومــن كــان منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى

  ﷒بحرفية منهجه ، وسار على أضواء رسالته لم يخالف أي سنّة منها ، فاعتمد 
__________________  

  .٢٥٦: البقرة ) ١(



٨ 

لاحتجــاج والمنــاظرة مــع خصــومه ، ولم يفــتح معهــم بــاب الحــرب إلاّ بعــد أن بصــورة موضــوعية علــى ا
انسدّت معهم نوافذ السلم ، وأعلنوا العصيان المسلّح عليه ، وكان ذلك مكشوفا في حربه مـع أهـل 
الجمــل وصــفّين والنهــروان ، فقــد بغــوا عليــه ، وتمــرّدوا علــى حكومتــه ، ولم تجــد معهــم أي وســيلة مــن 

  .ن الدماءوسائل الصلح وحق

۷   

فهو من أوسع الناس افقا وأكثرهم اسـتيعابا لجميـع مباحـث العلـوم  ﷒أمّا الإمام أمير المؤمنين 
، كمــا كـــان أخـــبرهم في المســـائل الكلاميــة ، فقـــد نـــاظر الخلفـــاء وأفحمهــم ، ونـــاظر علمـــاء الأديـــان 
الســــماوية وألحــــق  ــــم هزيمــــة ســــاحقة ، فقــــد علــــم منــــاطق الضــــعف والزيــــف في أنــــاجيلهم وتــــورا م 

عوا الـــدفاع عـــن أديـــا م ووقفـــوا واجمـــين أمـــام منطقـــه الفيّـــاض ، فوضـــعها بـــين أيـــديهم ، فلـــم يســـتطي
  .معترفين بعجزهم خاضعين لملكاته وقدراته العلمية

ومن المؤكد أنهّ لم يملك أي أحد مـن الصـحابة وغـيرهم مـا يملـك الإمـام مـن المواهـب والعبقريـات 
  .التي فاق  ا على غيره

۸   

ؤمنين ويحفــل هــذا الجــزء مــن موســوعة حيــاة الإمــام أمــ باحتجاجاتــه ومناظراتــه ، وهــي  ﷒ير المــ
تحمـــل طابعـــا فكريـــا وعلميـــا وتعـــد  في طليعـــة البحـــوث الكلاميـــة خصوصـــا في مناظراتـــه مـــع علمـــاء 
النصـارى واليهــود ، فقــد تجلــّى فيهـا الإبــداع والأصــالة وعمــق المنــاهج العلميـة الــتي اســتدلّ  ــا الإمــام 

ا بعــض علمــاء المســلمين الــذين قصــدوا للــرد  علــى علمــاء النصــارى واليهــود ، والــتي اقتــبس منهــ ﷒
  .وبيان فساد معتقدا م



٩ 

۹  

جميـــع ـ  بصـــورة قاطعـــةـ  وقبـــل أن أطـــوي هـــذا التقـــديم ، أودّ أن أعـــرض إلى أني لم اســـتوعب
ن  الباحـث ومناظراته وإنما سجّلت ما عثرت عليه منهـا ، فإنـّه مـن المؤكـد أ ﷒احتجاجات الإمام 

  ... المتتبّع يجد أضعاف ما دوّنته منها
تراث الهائــل الــذي هــو مـن منــاجم الفكــر الإســلامي ومــن  إن  هـذا الإمــام الملهــم العظــيم لــه مـن الــ

  .ذخائر الأدب الإنساني ، ما يفوق حدّ الوصف والإحصاء
  إنهّ ولي  التوفيق 

  النّجف الأشرف   
  باقر شريف القرشى 

  ـه ۱۴۲۰/ جمادى الاولى /  ۲



١٠ 



١١ 

  احتجاجات الإمام 

  على الخلفاء



١٢ 



١٣ 

الشــيء البــارز في حيــاة الإمــام السياســية احتجاجاتــه الصــارمة علــى الخلفــاء ومناظراتــه معهــم ، فإّ ــا 
تلقي الأضواء على ما يكنّه الإمام من أسى بالغ بسبب إبعاده عن المسرح السياسـي ، وحجبـه عـن 

مـي بظلالهـا المظلومـون والمضـطهدون ، ويفـزع إليهـا البائسـون الخلافة التي هي ظل  االله في الأرض يحت
  .والمحرومون

وعلـــى أي حـــال فقـــد نجـــم عـــن إقصـــاء الإمـــام عـــن قيـــادة الامّـــة أن خســـرت الإنســـانية الطاقـــات 
الهائلــــة الــــتي يملكهــــا الإمــــام في ميــــادين الحكــــم والإدارات وحقــــول التربيــــة والسياســــة ، وغيرهــــا مــــن 

  .الحياة العامّة الوسائل التي تتطوّر  ا
والشـــيء المؤكـــد أنّ المهـــاجرين في يثـــرب كـــانوا امتـــدادا للاســـر القرشـــية في مكّـــة ، وكـــانوا يمثلّـــون 
رغبــا م ، ويحكــون انطباعــا م وميــولهم ، وكانــت معظــم نفــوس القرشــيّين مترعــة بالكراهيــة للإمــام ؛ 

مية الـتي ناهضـوها بجميـع قـدرا م لأنه أشاع في بيو م الثكل والحزن والحداد في سبيل الدعوة الإسلا
، وبالإضــافة لــذلك فـــإنّ نفــوس القرشــيّين قـــد طبعــت علـــى الأنانيــة والحســد ، وهـــي مــن عناصـــرهم 
ومقوّما م ، وقد بدت هذه الظاهرة بصورة واضحة للبيت الهـاشمي الـذي لمـع نجمـه بسـيّد الكائنـات 

  .هم وتميّزوا غيظا منهمفقد ورمت منه انوف ﷑الرسول محمّد 
ت النبــوة   ﷑بصــورة واضــحة بعــد انتقــال النــبي  ﷕لقــد ظهــر حقــد القرشــيين علــى أهــل بيــ

  :إلى حظيرة القدس فقد رفعوا عقير م بصورة محمومة  ذا الشعار المزيف 



١٤ 

  .لا يجتمع سيفان بغمد واحد
  .بيت واحدلا تجتمع النبّوّة والخلافة في 

وحقّقوا ما أرادوه بالقوة والحيلة والقهـر ، فأقصـوا أهـل البيـت عـن الخلافـة ، وقبضـوا علـى الحكـم 
يرة والنكبــات الســود ، وكــان مــن  بيــد مــن حديــد ، وقــد منيــت الامّــة مــن جــراء ذلــك بالأزمــات الخطــ

 الظلـم والاسـتبداد أقسى الكوارث التي عاناها المسلمون استيلاء الأمـويّين علـى الحكـم ، إمعـا م في
، وإرغــام النــاس علــى مــا يكرهــون ، ومــن مســاوئ حكمهــم كارثــة كــربلاء الــتي انتهكــت فيهــا حرمــة 

الــتي هــي أولى بالرعايــة والتكــريم مــن كــل شــيء ، فلــم تمــض علــى انتقالــه إلى حظــيرة  ﷑الرســول 
 ـا الأقطـار والأمصـار ، وبنـات الـوحي القدس خمسون عاما وإذا بـرءوس أبنائـه علـى الرمـاح يطـاف 

رات الرسالة سـبايا مـن بلـد إلى بلـد يتصـفّح وجـوههن  القريـب والبعيـد هـذا مـا أرادتـه قـريش . .. ومخدّ
  .لأهل بيت النبوة فإناّ الله وإناّ إليه راجعون

علـى الخلفـاء  ﷒وعلى أي حال فلنعد إلى مـا نحـن بصـدده ، وهـو عـرض احتجاجـات الإمـام 
  :، وهذه بعضها 



١٥ 

  احتجاجه على أبي بكر
تقلّــد أبــو بكــر الخلافــة واســتولى علــى أزمــة الحكــم وذلــك بجهــود حزبــه ، وفي طليعــتهم مستشــاره 
ووزيــره عمــر بــن الخطــّاب ، فقــد دفــع النــاس دفعــا لمبايعتــه ، وقــد لعبــت درتّــه في الميــدان ، ولــولاه لمــا 

بكـر بنـو هاشـم ، وأعـلام الإسـلام كعمّـار بـن ياسـر  تمّت البيعة لأبي بكر ، وقد تخلّف عن بيعة أبي
وأبي ذرّ والــزبير والمقــداد وغـــيرهم ، كمــا تخلـّـف عـــن البيعــة معظــم أبنـــاء الأوس والخــزرج الــذين كـــانوا 

أحـق  وأولى بمركـز الخلافـة  ﷒يشكّلون العمود الفقري للقوّات الإسلامية ، فكـانوا يـرون أنّ الإمـام 
عليه ، بالإضافة إلى مواهبه وعبقرياته وسائر ملكاته الـتي ترشّـحه  ﷑النبي   من غيره وذلك لنص

  .لقيادة الامّة
  :وقد سارع أبو بكر إلى الإمام ليكسب رضاه ، ويضفي الشرعية على حكومته قائلا 

عليـه ، ولا ثقــة يـا أبـا الحسـن ، واالله مـا كــان الأمـر مـنيّ ولا رغبـة فيمـا وقعــت عليـه ، ولا حـرص 
بنفسي فيما تحتاج إليه الامّة ، ولا قوّة لي بمال ، ولا كثرة بعشيرة ، ولا استئثار به دون غيري ، فما 

  ؟لك تضمر عليّ ما لم أستحقه منك ، وتظهر لي الكراهة لما صرت فيه ، وتنظر إليّ بعين الشنآن
في الخلافـة وعـدم رغبتـه فيهـا ، واستخدم أبو بكر في حديثه الأساليب السياسية ، فأظهر زهـده 

  ... وانهّ لم تتوفّر في شخصيّته المؤهّلات التي ترشّحه لقيادة الامّة



١٦ 

  : ورد  الإمام عليه بمنطقه الفيّاض قائلا 
   ؟» ...فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه ، ولا حرصت عليه ، ولا وثقت بنفسك في القيام به « 

فإن  أبا بكر إذا لم يكن راغبا في الخلافـة ولا حريصـا عليهـا  وحفل كلام الإمام بالرأي الأصيل ،
  ؟فلما ذا تقلّدها

  : أجابه أبو بكر قائلا 
، ولمـّــا رأيـــت »  إن  االله لا يجمـــع أمّتـــي علـــى ضـــلال« :  ﷑حـــديث سمعتـــه مـــن رســـول االله 

يكــون إجمــاعهم علــى خــلاف الهــدى ، فــأعطيتهم  ، وخفــت أن ﷑إجمــاعهم اتبّعــت قــول النــبي  
  ... قود الإجابة ، ولو علمت أنّ أحدا يتخلّف لامتنعت

، وقــد  ﷑ومعـنى كـلام أبي بكــر أن  الـذي دعـاه وحفّــزه لأن يتقلـّد الخلافـة هــو حـديث النـبي 
  .أجمعت الامّة على انتخابه واختياره ، فلم يجد سبيلا للتخلّف عن إجماعها

  : وجّه الإمام إليه السؤال الثاني قائلا و 
إنّ االله لا يجمـع أمّتـي علـى ضـلال ، فكنـت ـ ويعنـي نفسـه :  ﷑ أمّا ما ذكـرت مـن قـول النبّـي  « 

  .» الشريفة ـ من الامّة أم لم أكن؟
  .بلى: فأجاب أبو بكر 

  : اندفع الإمام قائلا و 
وكــذلك العصــابة الممتنعــة عنــك مــن ســلمان وعمّــار وأبــي ذر  والمقــداد وابــن عبــادة ومــن معــه مــن « 

  .» ...الأنصار 
  التي امتنعت من بيعة أبي بكر، ﷑عرض الإمام إلى الكوكبة من صحابة النبي  



١٧ 

  .ة ، وقد اعترف أبو بكر بذلكوأّ م من الامّ 
  : ثم  وجّه الإمام له السؤال الثالث 

وأمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك؟ وليس للامّة فيهم طعـن ولا فـي  ﷑ كيف تحتج  بحديث النّبي  « 
   ؟» ...صحبة الرّسول لصحبته منهم تقصير 

  .دّعاهفنّد الإمام كلام أبي بكر ، وأقام الحجّة على مو 
  : انبرى أبو بكر قائلا و 

ما علمت بتخلّفهم إلاّ بعـد إبـرام الأمـر ، وخفـت إن قعـدت عـن الأمـر أن يرجـع النـاس مرتـدّين 
عــن الــدين ، وكــان ممارســتهم إليّ إن أجبــتهم أهــون مئونــة علــى الــدين ، وإبقــاء لــه مــن ضــرب النــاس 

  ... الإبقاء عليهم وعلى أديا مبعضهم ببعض فيرجعون كفارا ، وعلمت أنّك لست بدوني في 
  : التفت الإمام إلى أبي بكر قائلا و 

  .»بما يستحقّه؟ ـ يعني الخلافة ـ أجل ، ولكن اخبرني عن الّذي يستحقّ هذا الأمر « 
بالنصيحة ، والوفاء ، ودفـع المداهنـة ، وحسـن السـيرة ، : جواب أبي بكر عمّن يستحق الخلافة 

تـاب والسـنّة ، وفصـل الخطـاب ، مـع الزهـد في الـدّنيا وقلـّة الرغبـة فيهـا وإظهار العدل ، والعمل بالك
  ... ، وانتصاف المظلوم من ظالمه للقريب والبعيد

ى للخلافة   .لقد أدلى أبو بكر بالصفات التي يجب أن تتوفّر فيمن يتصدّ
  :  أضاف الإمام إلى تلك الصفات صفات اخرى يجب أن يتّصف  ا القائد العام للامّة قائلاو 

  .» والسّابقة والقرابة« 
  



١٨ 

، وهـــذان  ﷑القرابـــة للرســـول : الســـبق للإســـلام ، ومـــن القرابـــة : وأراد الإمـــام مـــن الســـابقة 
، كمـا أنـّه أقـرب النـاس  ﷑الشرطان متوفّران في الإمام دون غـيره ، فهـو أوّل مـن آمـن بالرسـول 

  .وأقرهّ أبو بكر على ذلك. ﷑إلى رسول االله 
  : أخذ الإمام يدلي على أبي بكر ببعض صفاته التي لم تتوفرّ عند غيره قائلا و 

  .» أنشدك باالله يا أبا بكر ، أفي نفسك تجد هذه الخصال؟« 
  .بل فيك يا أبا الحسن: أبو بكر 

قبـل ذكـران المسـلمين أم  وسـلم وآله عليه االله صلىفأنشـدك بـاالله ، أنـا المجيـب لرسـول االله « 
  .» أنت؟

  ... بل أنت: أبو بكر 
  .» فأنشدك باالله ، أنا صاحب الأذان لأهل الموسم والجمع الأعظم للامّة بسورة براءة أم أنت؟« 

إلى تبليغ سورة براءة لأهل مكّـة الـتي عهـد  ـا الرسـول إلى أبي بكـر ، ثمّ نـزل  ﷒عرض الإمام 
الوحي بعزله ، وإسناد هـذه المهمّـة إلى الإمـام ، وقـد ذكرنـا تفصـيل ذلـك في بعـض بحـوث هـذه عليه 

  .الموسوعة
  .بل أنت: أبو بكر 

  .» بنفسي يوم الغار أم أنت؟ ﷑ فأنشدك باالله ، أنا وقيت رسول االله« 
حينمـا أحاطـت  ﷑راش النـبي في مبيتـه علـى فـ ﷒حكت هذه الكلمات ما قام به الإمام 

ـــبي  لقتلـــه ، وقـــد فـــداه الإمـــام بنفســـه ، ولـــيس لأحـــد مـــن الاســـرة النبويـــة أو  ﷑قـــريش بـــدار الن
  .الصحابة مثل هذه الكرامة التي اختصّ  ا الإمام

  .بل أنت: أبو بكر 
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  .» رسوله في آية الزكّاة بالخاتم أم لك؟فأنشدك باالله ، ألي الولاية من االله مع «  
ق بخاتمـه علـى المسـكين في صـلاته وهـي  ﷒ذكر الإمام  ما نزل في القرآن في حقّه حينما تصـدّ

كاةَ وَھمُْ راكِعُ و (:  لاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ نَ إِنَّما وَلیُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

( )١(.  
فقـــد حصـــرت الآيـــة الولايـــة العامّـــة علـــى المســـلمين في االله والرســـول والـــذين آمنـــوا وهـــو الإمـــام ، 

ت الآية عنه بصيغة الجمع تعظيم   .ا وتكريما لهوعبرّ
  .بل لك: أبو بكر 

  .» وبأهلي وولدي  في مباهلة المشركين أم بك؟ ﷑ فأنشدك باالله ، أبي برز رسول االله« 
ثمـّة منقبــة اخــرى أدلى  ـا الإمــام شــاركته فيهـا ســيّدة النســاء والسـبطان ، وذلــك في مباهلــة النــبيّ و 
نجران ، فإنهّ لم يصحب معه للمباهلة صنو أبيه عمّه العباس ، ولا المخدّرات مـن  مع أهالي ﷑

طحب الإمــام وزوجتــه وابنيــه ، وقــد ذكرنــا تفصــيل  بــني هاشــم ، ولا الســيّدات مــن نســائه ، وإنمـّـا اصــ
  : هذه الحادثة في بعض أجزاء هذه الموسوعة ، واعترف أبو بكر بذلك فقال 

  .بل فيكم
  .»، والمثل من هارون من موسى أم لك؟  ﷑ألي الوزارة مع رسول االله  فأنشدك باالله ،« 

  : ، وهما  ﷑لفضيلتين أضفاهما عليه النبي  ﷒عرض الإمام 
__________________  

  .٥٥: المائدة ) ١(
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اتخّــذه وزيــرا لــه ، وقــد صــرحّ بــذلك في عــدّة مناســبات ذكرنــا مصــادرها  ﷑أن  النــبي :  الاولــى
ل من هذا الكتاب   .في الجزء الأوّ

أنـت منـّي « : جعل الإمام منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى ، فقـد قـال لـه  ﷑أن  النبي  :  الثانية
  .» ...بمنزلة هارون من موسى 

  : أبو بكر اعترف بذلك قائلا 
  .بل لك

  .» فأنشدك باالله ، ألي ولأهلي وولدي آية التّطهير من الرّجس أم لك ولأهل بيتك؟« 
جْسَ أھَْ لَ الْبیَْ تِ  (: إلى آية التطهير وهـي  ﷒أشار الإمام  إنَِّما یرُِیدُ اللهُ لیِذُْھِبَ عَ نْكُمُ ال رِّ

،  ﷕يّدة النساء وسبطي الرحمـة وإمـامي الهـدى ، فقد نزلت فيه وفي س )١( )وَیطَُھِّرَكُمْ تطَْھِیراً 
ل من هذه الموسوعة المصادر التي دلّت على ذلك   .وقد ذكرنا في الجزء الأوّ

  .بل لك ولأهل بيتك ـ يعني آية التطهير ـ: أبو بكر 
اللهم  هؤلاء أهلي : ساء وأهلي وولدي  يوم الك ﷑فأنشدك باالله ، أنا صاحب دعوة رسول االله « 

  .» إليك لا إلى النّار ، أم أنت؟
إلى حــــديث الكســـاء الــــذي ضــــم  الإمــــام وســـيّدة نســــاء العــــالمين والســــبطين  ﷒عـــرض الإمــــام 

وسمــــو   ﷕، والحــــديث يــــدلّ علــــى عظــــم منزلــــة أهــــل البيــــت  ﷔الإمــــامين الحســــن والحســــين 
  .ولهمكانتهم عند االله ورس

  .بل أنت وأهلك وولدك: أبو بكر 
__________________  

  .٣٣: الأحزاب ) ١(



٢١ 

هُ مُسْتطَِیراً  ( فأنشدك باالله ، أنا صاحب آية«  أم  )١( )یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخَافوُنَ یوَْماً كانَ شَرُّ
  .» أنت؟

إلى نــــذر الإمــــام وســــيّدة النســـاء وجاريتهــــا فضــــة حينمــــا مــــرض الحســــنان أن  ﷒أشـــار الإمــــام 
يصـــوموا ثلاثـــة أيـــام شـــكرا الله إن برئـــا مـــن مرضـــهما ، فـــأبلا مـــن مرضـــهما فصـــاموا جميعـــا ، وحـــين 

  .الإفطار طرق الباب مسكين يشكو الجوع فتبرعّوا بإفطارهم ولم يتناولوا شيئا سوى الماء القراح
الإفطــار طــرق البــاب يتــيم يشــكو الجــوع ، فنــاولوه إفطــارهم ، وطــووا ليلــتهم  في اليــوم الثــاني قبــلو 
  .جوعا
في اليـــــوم الثالـــــث طـــــرق البـــــاب أســـــير يســـــتميحهم القـــــوت ، فنـــــاولوه إفطـــــارهم ، وقـــــد ذابـــــت و 

:  فزع وا ارت قواه ، فنزل عليه الـوحي بسـورة ﷑أجسامهم وصاروا أشباحا ، فلمّا رآهم النبيّ 
برهّم وإحســا م ، وقــد أضــفى  )... ھَ  لْ أَت  ى  ( وفيهــا تقيــيم مــن االله تعــالى لإيثــارهم ، وإشــادة بــ

  .عليهم وساما خالدا خلود الدهر
  .بل أنت: أبو بكر 

  .»فأنشدك باالله ، أنت الّذي ردّت عليه الشّمس لوقت صلاته فصلاّها ، ثمّ توارت أم أنا؟ « 
كوكبـة مـن   ﷖ه الخاصّة والعامّـة ، وقـد ذكـر المحقّـق الأميـني حديث رد  الشمس على الإمام ذكرت

  .المصادر التي ذكرت ذلك
  .بل أنت: أبو بكر 

  لا سيف إلاّ ذو الفقار ، : فأنشدك باالله ، أنت الفتى الّذي نودي من السّماء « 
__________________  

  .٧: الإنسان ) ١(



٢٢ 

  .» ولا فتى إلاّ عليّ ، أم أنا؟
  .الإمام من السماء  ذا النداء في واقعة احد ، وهو من الأوسمة الرفيعة التي تقلّدهانودي 

  .بل أنت: أبو بكر 
  .»برايته يوم خيبر ففتح االله له أم أنا؟  ﷑فأنشدك باالله ، أنت الّذي حباك رسول االله « 

فــتح خيــبر الــتي هــي أهــم حصــن لليهــود ، وقــد أســند قيــادة حملــة عســكرية إلى  ﷑قــاد النــبي  
ـــــبيّ  جيشـــــه إلى أبي بكـــــر فرجـــــع منهزمـــــا ، ثمّ أســـــند القيـــــادة إلى عمـــــر فكـــــان كصـــــاحبه ، فقـــــال الن

ــه « :  ﷑ ــه االله ورســوله ، ويحــبّ االله ورســوله يفــتح االله علــى يدي ، » لاعطــينّ غــدا الرّايــة رجــلا يحبّ
الإمــام عليّــا ، وكــان يشــتكي مــن عينيــه ، فســقاه بريقــه فــبرئ  ﷑الصــبح دعــا النــبي  فلمّــا أصــبح 

وسلّم الرايـة ، وحمـل علـى اليهـود ، ففـتح االله علـى يـده ، وقـد ذكرنـا تفصـيل القصـة في بعـض أجـزاء 
  .هذه الموسوعة
  .بل أنت: أبو بكر 

وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ود  أم  ﷑االله فأنشدك باالله ، أنت الّذي نفّست عن رسول « 
  .»أنا؟ 

عمــــرو بــــن عبــــد ودّ أعظــــم فــــارس في الجزيــــرة العربيــــة ، وقــــد بــــرز في واقعــــة الخنــــدق يطلــــب مــــن 
المسلمين من يبارزه منهم ، فلم يستجب له أحد وخـيّم علـيهم الخـوف ، فـانبرى إليـه بطـل الإسـلام 

فــأرداه صــريعا يتخــبّط بدمــه ، وكــان لقتلــه الأثــر الفعّــال في هزيمــة المشــركين ، وقتــل هــذا  ﷒الإمــام 
  .الجاهلي الخطير من الأيادي البيضاء التي أسداها الإمام على الإسلام والمسلمين

  .بل أنت: أبو بكر 



٢٣ 

ــــول رســــ«   ــــدن آدم إلــــى أبيــــه بق ــــفاح مــــن ل ــــره االله مــــن السّ ــــا الـّـــذي طهّ ول االله فأنشــــدك بــــاالله ، أن
  .»أم أنت؟ » خرجت أنا وأنت من نكاح لا من سفاح من لدن آدم إلى عبد المطلّب « :  ﷑

  .بل أنت: أبو بكر 
 ﷒وابن عمّه الإمام أمير المـؤمنين  ﷑حكى حديث الإمام إلى ما نقله الرواة إلى أن  النبي  

  .)١(آدم من نكاح غير سفاح  خرجوا من لدن
االله : ، وقـــال  ﷓ وزوّجنـــي ابنتـــه فاطمـــة ﷑ فأنشـــدك بـــاالله ، أنـــا الــّـذي اختـــارني رســـول االله« 

  .» زوّجك إياّها في السّماء ، أم أنت؟
  .بل أنت: أبو بكر 

  .واةعليه عند جميع الر زواج الإمام من سيّدة نساء العالمين بأمر االله حديث متّفق 
  : فأنشدك باالله ، أنا والد الحسن والحسين سبطيه وريحانتيه إذ يقول « 

  .» ؟هما سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منهما ، أم أنت
  .بل أنت: أبو بكر 

وســــيّدي  ﷑علــــى بقيــّــة المســــلمين بولديــــه الســــبطين ريحــــانتي رســــول االله  ﷒امتــــاز الإمــــام 
  .﷔شباب أهل الجنّة الحسن والحسين 

  .» فأنشدك باالله ، أخوك المزيّن بالجناحين يطير في الجنّة مع الملائكة أم أخي؟« 
  .بل أخوك: أبو بكر 

__________________  
  .١٠٠:  ٦كنز العمال . ١٦: يراجع في ذلك ينابيع المودة ) ١(



٢٤ 

أخــاه الشــهيد العظــيم جعفــرا الطيّــار الــذي ، استشــهد في مؤتــة دفاعــا عــن مــن مزايــا الإمــام أن  و 
الإســلام ، ووقــف صــامدا حــتى قطعــت يــداه ، وأصــابته تســعون ضــربة مــا بــين طعنــة بــالرمح وضــربة 

  .بالسيف ، وقد أبدله االله تعالى عن يديه بجناحين يطير  ما في الفردوس الأعلى مع الملائكة
 ، وناديـت فـي المواسـم بإنجـاز موعـده أم أنـت؟ ﷑ ت دين رسول االلهفأنشدك باالله ، أنا ضمن« 

«.  
  .بل أنت: أبو بكر 

  : انهّ جمع الأقربين من اسرته ، وقال لهم  ﷑بكلماته إلى حديث النبي   ﷒أشار الإمام 
  .» جنّة ويكن خليفتي في أهلي؟من يضمن عنّي ديني ومواعدي يكن معي في ال« 

  .»أنا يا رسول االله « : فانبرى إليه الإمام وقال 
ير قولــه تعــالى  وَأنَْ  ذِرْ عَشِ   یرَتكََ  (: ذكــر ذلــك أحمــد في مســنده ، كمــا ذكــره الثعلــبي في تفســـ

  .)١( )الأْقَْرَبیِنَ 
اللهــم  ائتنــي : والطيّــر عنــده يريــد أكلــه ، يقــول  ﷑فأنشــدك بــاالله ، أنــا الّــذي دعــاه رســول االله « 

  .»بأحبّ خلقك إليّ وإليك بعدي يأكل معي من هذا الطيّر فلم يأته غيري ، أم أنت؟ 
  .بل أنت: أبو بكر 

  حديث الطائر المشوي أجمع الرواة على نقله ، وقد دلّ بوضوح على أنّ 
__________________  

  .٢١٤: الشعراء ) ١(



٢٥ 

  .)١(الخلق إلى االله وإلى رسوله  الإمام أحب  
بقتال النّاكثين والقاسطين والمارقين علـى تأويـل  ﷑فأنشدك باالله ، أنا الّذي بشّرني رسول االله « 

  .»القرآن أم أنت؟ 
  .بل أنت: أبو بكر 

عند أم  المؤمنين أم  سـلمة فجـاء  حينما كان ﷑ألمح الإمام في كلماته إلى حديث رسول االله 
  : علي  فقال لها 

  .)٢(» أمّ سلمة ، هذا قاتل القاسطين والناّكثين والمارقين من بعدي يا « 
علـي  : بعلـم القضـاء وفصـل الخطـاب بقولـه  ﷑فأنشـدك بـاالله ، أنـا الـّذي دلّ عليـه رسـول االله « 

  .»أقضاكم ، أم أنت؟ 
  .بل أنت: أبو بكر 

  .)٣(» أقضاكم علي  بن أبي طالب « : أنه قال في أصحابه  ﷑تظافرت الأخبار عن النبي 
  .»بالسّلام عليه بالإمرة في حياته أم أنت؟  ﷑فأنشدك باالله ، أنا الّذي أمر رسول االله « 

  .بل أنت: أبو بكر 
  .أن يسلّموا على الإمام بإمرة المؤمنين ﷑إلى ما أمر به النبي   ﷒ألمح الإمام 

   ووليت غسله ﷑االله  فأنشدك باالله ، أنا الّذي شهدت آخر كلام رسول« 
__________________  

  .، وغيرهما ١٣٠ : ٣مستدرك الحاكم . ٣٠:  ٤اسد الغابة : يراجع في ذلك ) ١(
  .٣٢٠: الرياض النضرة ) ٢(
  .٤٦١:  ٢الاستيعاب : يراجع في ذلك ) ٣(



٢٦ 

  .» ودفنه أم أنت؟
  .بل أنت: أبو بكر 

  .)١(وهو الذي تولى  غسله ودفنه  ﷑آخر الناس عهدا برسول االله  ﷒كان الإمام 
  .» أم أنا؟ .﷑ قرابة من رسول االلهفأنشدك باالله ، أنت الّذي سبقت له ال« 

  .بل أنت: أبو بكر 
وأقـر م إليـه ، فهـو أخـوه ، وابـن عمّـه  ﷑فهو من ألصق النـاس برسـول االله  ﷒أمّا الإمام 

، وختنـــــه علـــــى ســـــيّدة نســـــاء العـــــالمين ، وأبـــــو ســـــبطيه ، ولـــــيس لغـــــيره هـــــذه المنزلـــــة مـــــن رســـــول االله 
﷑.  
فأنشدك باالله ، أنت الّذي حباك االله بالدّينار عنـد حاجتـه إليـه ، وباعـك جبرئيـل ، وأضـفت محمّـدا « 

  .» فاطعمت ولده أم أنا؟
  .بل أنت: أبو بكر 

أن يخرج ليقـترض  ﷒في كلامه إلى أن  سيّدة نساء العالمين طلبت من الإمام  ﷒ألمح الإمام 
لهم ما يسـدّ رمقهـم مـن الجـوع ، فخـرج فلـم يجـد أحـدا يسـتقرض منـه إلاّ أنـّه الـتقط دينـارا فعـرّف بـه 

أن يستقرضــه ، ومــتى جــاء صــاحبه  ﷑االله فلــم يجــد لــه صــاحبا ، وعرضــت عليــه حبيبــة رســول 
الدينار ومضى إلى السوق فوجد رجـلا يبيـع الطعـام فاشـترى منـه  ﷒أعطوه مكانه ، فأخذ الإمام 

  .بدينار ، إلاّ أنّ صاحب الطعام أبى أن يأخذ الدينار
  فوجد الرجل  في اليوم الثاني خرج الإمام إلى السوق ليشتري طعاما لهمو 

__________________  
  .٢٣٧:  ٢الرياض النضرة . ٧٢: ذخائر العقبى . ١١١:  ٣مستدرك الحاكم : يراجع في ذلك ) ١(



٢٧ 

  .الذي باعه الطعام قد عرض طعاما للبيع فاشترى منه ، وناوله الدينار فامتنع من أخذه
وعـــرض عليـــه الأمـــر  ﷑النـــبي   إلى ﷒في اليـــوم الثالـــث فعـــل مثـــل ذلـــك ، فســـارع الإمـــام و 

  .)١(بأن  صاحب الطعام هو جبرئيل  ﷑فأخبره النبي  
على كتفه في طرح صنم الكعبة وكسـره حتـّى  ﷑ فأنشدك باالله ، أنت الّذي جعلك رسول االله« 

  .» أم أنا؟لو شئت أن أنال افق السّماء لنلتها 
  .بل أنت: أبو بكر 

عرض الإمام في حديثه إلى تحطيمه لأصنام قريش الـتي اتخّـذ ا آلهـة يعبـدو ا مـن دون االله ، وقـد 
في فــتح مكّــة ، وقضــى علــى خرافــات الجاهليــة ، والحــديث مســتفيض ذكرتــه  ﷒حطّمهــا الإمــام 

  .مصادر التأريخ والحديث
أنت صاحب لوائي في الدّنيا والآخرة ، أم :  ﷑ قال لك رسول االلهفأنشدك باالله ، أنت الّذي « 

  .» أنا؟
  .بل أنت: أبو بكر 

يــا علـيّ ، أنـت صـاحب لـوائي فــي « :  ﷑الحـديث الـوارد عـن رسـول االله  ﷒حكـى الإمـام 
  .مستفيض، هذا الحديث متواتر » الدّنيا والآخرة 

بفتح بابه في مسجده عنـد مـا أمـر بسـد  أبـواب  ﷑ فأنشدك باالله ، أنت الّذي أمرك رسول االله« 
  .» جميع أهل بيته وأصحابه ، وأحلّ لك فيه ما أحلّ االله له ، أم أنا؟

  .بل أنت: أبو بكر 
__________________  

  .٢٢٤: مناقب الخوارزمي : يراجع في ذلك ) ١(



٢٨ 

بسـد  جميـع الأبـواب الـتي كانـت علـى المسـجد إلا  بـاب  ﷑إلى أمر النـبي  ﷒عرض الإمام 
  .)١( ﷒فقد أبقاها ، وكان ذلك تكريما للإمام  ﷒علي  

صـدقة فناجيتـه إذ عاتـب االله  ﷑ فأنشدك باالله ، أنت الّذي قدّمت بين يدي نجوى رسـول االله« 
مُوا بیَْنَ یدََيْ نجَْواكُمْ صَدَقاتٍ  ( :قوما فقال    .» أم أنا؟ )٢( )... أأَشَْفقَْتمُْ أَنْ تقُدَِّ

  .بل أنت: أبو بكر 
أنـّه إذا أراد أن يناجيـه قـدّم صـدقة ثمّ يناجيـه ، ولم  ﷑مع رسـول االله  ﷒من آداب الإمام 

  .)٣(يعمل مثل ذلك من الصحابة غيره 
زوّجتـك أوّل النـّاس إيمانـا ، وأرجحهـم : لفاطمـة  ﷑فأنشدك باالله ، أنت الّذي قال رسـول االله « 

  .» إسلاما ، في كلام له ، أم أنا؟
  .بل أنت: أبو بكر 

حينمـا عـرض  ﷓لسـيدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء  ﷑إلى قـول رسـول االله  ﷒أشار 
  : فقال لها  ﷒عليها الزواج من الإمام أمير المؤمنين 

  .)٤(»  ...أما ترضين أنّي زوّجتك أوّل المسلمين إسلاما ، وأعلمهم علما « 
  .» أبا بكر ، أنت الّذي سلّمت عليه ملائكة سبع سماوات يوم القليب أم أنا؟ فأنشدك باالله يا« 

__________________  
  .٢٥٣:  ٢الرياض النضرة . ١٢٥:  ٢مستدرك الحاكم . ١٥٢:  ٦كنز العمال : يراجع في ذلك ) ١(
  .١٣: ا ادلة ) ٢(
  .٢١٥:  ٢الرياض النضرة : يراجع في ذلك ) ٣(
  .وغيره ١٥٣:  ٦كنز العمال : يراجع في ذلك ) ٤(



٢٩ 

  .بل أنت: أبو بكر 
وأصـــحابه في ليلـــة بـــدر ، فقـــد طلـــب  ﷑إلى قيامـــه بســـقي المـــاء إلى النـــبي   ﷒عـــرض الإمـــام  

مــنهم ذلــك فلــم يســتجب لــه أحــد مــنهم ســوى الإمــام ، فقــد انــبرى ومعــه قربــة إلى بئــر بعيــدة القعــر 
، فأوحى االله إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالقيام بنصـرة رسـوله ، فهبطـوا إلى  مظلمة فانحدر فيها

  .)١(الأرض ، فلمّا حاذوا القليب وقفوا وسلّموا على الإمام إكراما وتبجيلا له 

  : موقف أبي بكر 
، والتي تدلّ بوضوح علـى أنّ  ﷒ووجم أبو بكر أمام هذه الحجج الحاسمة التي أدلى  ا الإمام 

يره ، وقــد ســدّت علــى أبي بكــر جميــع النوافــذ ، فاســتجاب لــرأي  الإمــام أحــقّ بــالأمر وأولى بــه مــن غــ
  .)٢(الإمام إلا  أن  عمر صد  أبا بكر عمّا عزم عليه من التخلّي عن منصبه 

سـوى هـذه المنــاظرة  لا أكـاد أعـرف منـاظرة قائمــة علـى العلـم والحــقّ ، خاليـة عـن الالتـواء والغلبــة
المشفوعة بأوثق الحقائق ، والتي وضعت النقاط على الحروف ، وكان الأولى بأبي بكـر أن يسـتجيب 

  .لها إلا  أن  صاحبه عمر ومستشاره صدّه عن ذلك
__________________  

  .٢٢٨: تذكرة الخواص . ٦٩ـ  ٦٨: ذخائر العقبى : يراجع في ذلك ) ١(
  .١٨٤ـ  ١٥٧:  ١الاحتجاج ) ٢(



٣٠ 

  احتجاجه على أبي بكر وحزبه 

قسرا إلى الجامع النبوي ليبايع أبا بكر أحاط به حزب أبي بكر ، وصـاحوا  ﷒ولماّ اخذ الإمام 
  : بايع أبا بكر ، فأجا م الإمام بحجّته البالغة ، ومنطقه الفيّاض قائلا : به 

أنا أحقّ بهذا الأمر منكم ، لا ابايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي ، أخذتم هذا الأمر ـ يعني الخلافة ـ من « 
   ؟، وتأخذونه منّا أهل البيت غصبا ﷑الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النّبي  

رسـول االله فـأعطوكم المقـادة وسـلّموا لستم زعمتم للأنصار أنّكم أولى بهذا الأمر منهم لمكـانكم مـن أ
   ؟إليكم الإمارة

أنا احتجّ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار ، نحن أولى برسول االله حيّا وميّتا ، فأنصفونا إن  و 
  .)١(»  ... كنتم تؤمنون ، وإلاّ فبوءوا بالظلّم وأنتم تعلمون

لطريقـة التـي احـتج  بهـا المهـاجرون علـى الأنصـار مـن بهـذا الاحتجـاج الصـارم نفـس ا ﷒وسلك الإمام  
ــاس رحمــا برســول االله  ــس  الن ــادة الحكــم ، وهــذه  ﷑أنّهــم أم ــوا علــى الأنصــار وتســلّموا قي ، وبــه تغلّب

  على النحو ﷒الجهة قد توفرت في الإمام 
__________________  

  .٧٣:  ١الاحتجاج ) ١(



٣١ 

الأكمل فهو ابن عم النـبي وختنـه علـى بضـعته سـيدة نسـاء العـالمين ، وأبـو سـبطيه فهـو أمـسّ النـاس 
  .وأولى بمركزه وأحق  بمقامه ﷑رحما بالنبي 



٣٢ 

  مع عمر

  : ثار ابن الخطاّب على الإمام بعد ما أدلى بحجّته ، فقال له و 
  .... إنّك لست متروكا حتى تبايع

  : لإمام وصاح به فزجره ا
  .» احلب حلبا لك شطره ، واشدد له اليوم أمره ليردّ عليك غدا« 

ــن الخطــاب وحماســه في بيعــة أبي بكــر انـّـه يرجــو أن ترجــع إليــه   وأوضــح الإمــام الســبب في انــدفاع اب
  .الخلافة بعده

  : ثمّ ثار الإمام في وجه عمر ، وقال 
  .» ...واالله يا عمر لا أقبل قولك ، ولا ابايعه « 

إن لم تبــايع فــلا اكرهــك : وخــاف أبــو بكــر مــن تطــوّر الأحــداث ، فأجــاب الامــام بنــاعم القــول 
  ... عليه

  .وخلّى أبو بكر سبيل الإمام ، ولم يرغمه على البيعة له



٣٣ 

  احتجاج الإمام على المهاجرين 

قــــه ، احــــتجّ الإمــــام علــــى المهــــاجرين باحتجــــاج صــــارم لأ ــــم وقفــــوا ضــــده ، وحــــالوا بينــــه وبــــين حو 
  : فخاطبهم بأسى ولوعة قائلا 

في العرب عن داره وقعر  ﷑يا معشر المهاجرين والأنصار ، االله االله لا تخرجوا سلطان محمّد « 
بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم ، ولا تدفعوا أهلـه عـن مقامـه فـي النـّاس وحقّـه ، فـو االله يـا معشـر المهـاجرين 

بـه ؛ لأنـّا أهـل البيـت ونحـن أحـقّ بهـذا الأمـر مـنكم ، أمـا كـان منـّا القـارئ لكتـاب االله ،  لنحن أحق  النـّاس
ــدّافع عــنهم الامــور السّــيئّة ،  الفقيــه فــي ديــن االله ، العــالم بســنن رســول االله ، المضــطلع بــأمر الرّعيـّـة ، ال

 ...يل االله فتـزدادوا عـن الحـق  بعـدا القاسم بينهم بالسّويةّ ، واالله إنهّ لفينا فلا تتّبعوا الهوى فتضلّوا عن سـب
 «)١(.  

ولــو أنّ المهــاجرين اســتجابوا لنــداء الحــق وآثــروا الصــالح العــام لمــا عانــت الامّــة الأزمــات الحــادة ، 
  .على امتداد التأريخ الإسلامي

  .قد نخر قلو م وألقاهم في شرّ عظيم ، وباعد بينهم وبين دينهم ﷕إن  الحسد لآل البيت 
  لقد اقصوا الاسرة النبوية عن قيادة الامّة ، وحالوا بينها وبين ما أراده االله

__________________  
  .١٢ـ  ١١:  ٦ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ١٢ـ  ١١:  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٣٤ 

لحكــم ، ورســوله لهــا ، فتركــوهم في أربــاض يثــرب حــتى انتهــى المطــاف إلى أن يتســلّم الأمويــون مركــز ا
ويســـتولوا علـــى مقـــدرات الدولـــة فينفقوهـــا علـــى شـــهوا م وملاذهـــم ، ويمعنـــوا في قتـــل قـــادة الإســـلام 
أمثال حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي ، وتعدّوا إلى ما هو أفظع من ذلك كلّه وهـو إبـادة 

رة كـربلاء ، ومـا العترة النبوية التي هي عديلة الذكر الحكيم حسبما نصّ عليه حديث الثقلـين ، ومجـز 
جرى على آل الرسول من الخطـوب السـود والنكبـات القاسـية نـاجم عـن تصـرفات المهـاجرين الـذين 

  .هم الطلائع للاسر القرشية التي ناجزت الإسلام



٣٥ 

  الإمام مع أعضاء الشورى 

 وأقام عمر بعد اغتياله نظام الشورى ، وهو نظام هزيل لا يحمل أي طابع مـن الشـورى الواقعيـة الـتي
تمثــّل جميــع قطاعــات الشــعب ، فقــد حصــرها في ســتة أشــخاص فكــان معظمهــم مــن الحاقــدين علــى 

  .الإمام أمثال سعد بن أبي وقاص وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف
وحسب الدراسات العلمية التي لا تخضع للنزعات الطائفية إن  الغـرض مـن هـذه الشـورى اقصـاء 

 عثمــان بــن عفّــان عميــد الاســرة الأمويــة ، وقــد تكلّمنــا عــن الإمــام عــن مركــز الحكــم ، وتســليمه إلى
  .هذه الشورى وحلّلنا أبعادها في بعض بحوث هذا الكتاب

  : على أي حال فإنا نعرض لاحتجاج الامام على أعضاء الشورى فقد قال لهم و 
؛  فاسـمعوا قـولي ، وعـوا منطقـي. لن يسرع أحـد قبلـى إلـى دعـوة حـقّ ، وصـلة رحـم ، وعائـدة كـرم« 

عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السّيوف ، وتخان فيه العهود ، حتّى يكون بعضـكم 
  .)١(»  أئمّة لأهل الضّلالة ، وشيعة لأهل الجهالة

  رائد حق وداعية هداية في احتجاجه ، ولو ا م استجابوا له ﷒وكان الإمام 
__________________  

  .٣١:  ٢محمّد عبده ـ  غة ج البلا) ١(



٣٦ 

  .ولم ينسابوا وراء شهوة الحكم لما واجه المسلمون الأزمات القاسية والأحداث الرهيبة
لقد تحقّق ما تنبّأ به الإمام ، فلم تمض حفنـة مـن السـنين حـتى انتضـيت السـيوف وتصـارع القـوم 

  .لعلى الحكم ، فكان بعضهم من أئمّة الضلال ، وشيعة لأهل الجهالة والضلا
  : إذعان الإمام لمصلحة المسلمين 

حينمــا بويــع عثمــان عــن إذعانــه لمصــلحة المســلمين ، فقــد خاطــب أعضــاء  ﷒أعــرب الإمــام و 
  : الشورى قائلا 

ــاس بهــا ـ أي الخلافــة ـ مــن غيــري ؛ وو االله لأســلمن  مــا ســلمت أمــور «  لقــد علمــتم أنّــي أحــق  النّ
عليّ خاصّة ، التماسا لأجر ذلك وفضله ، وزهدا فيما تنافسـتموه مـن المسلمين ؛ ولم يكن فيها جور إلا  

  .)١(»  زخرفه وزبرجه
أحــقّ بالخلافــة وأولى بــالأمر مــن غــيره ، فهــو حــامي  ﷒لقــد كــانوا علــى ثقــة وإيمــان ان  الإمــام 

  .﷑الإسلام ، وا اهد الأوّل ، وأخو النبي 
بر الإمــام علــى و  ســلب تراثــه حفظــا علــى كلمــة الإســلام ووحــدة المســلمين ، وقــد أدلى بــذلك صــ

  .﷒بقوله 
إنّ االله لمّا قبض نبيّه استأثرت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عـن حـقّ نحـن أحـقّ بـه مـن النـّاس كافـّة ، « 

يثو عهــد فرأيــت أنّ الصّــبر علــى ذلــك أفضــل مــن تفريــق كلمــة المســلمين وســفك دمــائهم ، والنـّـاس حــد
   بالإسلام ، والدّين يمخض مخض الوطب ، يفسده أدنى وهن ، ويعكسه أقلّ خلق ،

__________________  
  .١٦٦:  ٦ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(



٣٧ 

فولي الأمـر قـوم لـم يـألوا فـي أمـرهم اجتهـادا ، ثـمّ انتقلـوا إلـى دار الجـزاء ، واالله ولـيّ تمحـيص سـيّئاتهم ، 
  .)١(»  هفواتهموالعفو عن 

وقد عـزى الإمـام سـكوته عـن أخـذ حقـه مـن الـذين اغتصـبوه إلى الحفـاظ علـى كلمـة المسـلمين ، 
وعــدم اراقــة دمــائهم ، خصوصــا في تلــك الظــروف الــتي كــان الإســلام في أوّل مراحلــه ، وإثــارة الفتنــة 

  .توجب إعراض الناس عن الإسلام واعتناق أديا م التي كانوا يدينون  ا
ث الإمام عمّا لحقه من ضيم وأذى من جراء ما اقترفه القوم تجاهه يقول كما تح   :  ﷒دّ

ــاس ، لا ينازعنــا : قلنــا  ﷑ فإنــّه لمّــا قــبض االله نبيّــه«  نحــن أهلــه وورثتــه وعترتــه وأوليــاؤه دون النّ
غصبونا سلطان نبيّنا ، فصارت الإمـرة لغيرنـا سلطانه أحد ، ولا يطمع في حقّنا طامع ، إذ انبرى لنا قومنا ف

، وصرنا سوقة ؛ يطمع فينا الضّعيف ، ويتعزّز علينا الذّليل ، فبكت الأعين مناّ لذلك ، وخشنت الصّـدور 
، وجزعت النّفوس ، وأيم االله لو لا مخافة الفرقة بين المسلمين ، وأن يعود الكفر ويبور الـدّين لكنـّا علـى 

  .)٢(»  ليهغير ما كنّا لهم ع
وحكت هذه الكلمات الآلام المرهقة التي عانتها الاسرة النبوية من جراّء اقصاء الخلافـة عـنهم ، 

  .وتسلّم القرشيين لها الذين امعنوا في ظلمهم واذلالهم
__________________  

  .٣٠٨:  ١ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(
  .٣٠٧:  ١المصدر السابق ) ٢(



٣٨ 

  للإمام احتجاج آخر 

ن واثلــة قــال  ت الأصــوات بيــنهم : روى أبــو الطفيــل عــامر بــ كنــت علــى البــاب يــوم الشــورى فارتفعــ
  : يقول  ﷒فسمعت عليا 

بايع الناّس أبا بكر وأنا واالله أولى بالأمر منه وأحقّ به منه ، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع النّاس  « 
مّ بايع الناّس عمر وأنا واالله أولى بـالأمر منـه وأحـقّ بـه منـه ، كفّارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسّيف ، ث

فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع النّاس كفّـارا يضـرب بعضـهم رقـاب بعـض بالسّـيف ، ثـمّ أنـتم تريـدون أن 
  .تبايعوا عثمان إذا لا أسمع ولا اطيع

، ولا يعرفونـه لـي   إن  عمر جعلني من خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلا عليهم فـي الصـّلاحو 
كلنّا فيه شرع سواء ، وأيم االله لو أشاء أن أتكلّم ثمّ لا يستطيع عربيّهم ولا أعجميّهم ولا معاهد منهم ولا 

  .)١(»  المشرك رد  خصلة منها لفعلت
مـن القـوم الـذين  ﷒وأنت تري في هذه الكلمات مدى الصدعة والأسى التي في نفس الإمـام 

نته وعاملوه معاملة عادية ، وتنكروا لجميـع حقوقـه ، وقـد امسـك الإمـام عـن اسـتعمال استهانوا بمكا
القـــــوة في ارجـــــاع حقـــــه ، وذلـــــك خوفـــــا علـــــى ردة المســـــلمين ، وانتكـــــاس الـــــدين ، وضـــــياع الرســـــالة 

  .الإسلامية
__________________  

  .٣٢٠:  ١فرائد السمطين ) ١(



٣٩ 

  احتجاجاته 

دين    على المتمرّ



٤٠ 



٤١ 

مـــام عامـــة اشـــتركت فيهـــا جميـــع قطاعـــات الشـــعب بمـــا فيهـــا القـــوات المســـلّحة الـــتي كانـــت بيعـــة الإ
أطاحــت بحكومــة عثمــان بــن عفــان ، وقــد باركتهــا الصــحابة وباركهــا جميــع المســلمين ســوى الاســر 

، فا ا أصـيبت بـذهول ووجـوم ، وتميـّزت مـن الغـيظ ، فقـد  ﷑القرشية التي ناهضت رسول االله 
فـــت علـــى مصـــالحها ومـــا كانـــت تتمتـــع بـــه مـــن الســـيطرة علـــى جهـــاز الدولـــة وتســـخير اقتصـــادها خا

يتحرى بكل دقة مصالح الامّـة ، ويقـيم  ﷒لمصالحهم ، وهي على يقين لا يخامره شك أنّ الإمام 
اصـــر فيهـــا بـــرامج السياســـة الإســـلامية الهادفـــة إلى نشـــر الرخـــاء والأمـــن بـــين المســـلمين ، وابعـــاد العن

  .المشبوهة ، ومعاملتها معاملة عادية تتّسم بعدم التقدير وعدم الاستجابة لرغبا ا ومصالحها
أنــه لا يــداهن أحــدا في دينــه ولا يصــانع أي إنســان قريــب  ﷒إن  الاســر القرشــية تعــرف الإمــام 

جمعــت علــى مناجزتــه أو بعيــد ، وأنــه يبغــي في جميــع تصــرفاته وجــه االله تعــالى والــدار الآخــرة ، فلــذا أ
ووضع الحواجز والسدود أمام سياسته ، وقبل أن نـذكر بعـض احتجاجاتـه معهـم نعـرض إلى مـا يلـي 

:  



٤٢ 



٤٣ 

  لوعة الإمام من القرشيّين 

كأشد ما تكون اللوعة من القرشيين وبلغ به الحزن مـنهم أقصـاه ، فقـد اسـتبان لـه   ﷒التاع الإمام 
بعدة مناسـبات بعميـق ألمـه وحزنـه مـنهم ،  ﷒لغ عليه ، وقد ادلى عداؤهم السافر له وحقدهم البا

  :ولنستمع لبعضها 
  :  ﷒قال  ـ ۱
اللهــمّ إنــّي أســتعديك علــى قــريش ومــن أعــانهم ؛ فــإنّهم قــد قطعــوا رحمــي وأكفئــوا إنــائي ، وأجمعــوا « 

الحـقّ أن تأخـذه ، وفـي الحـقّ أن تمنعـه ، ألا إن  فـي : على منازعتي حقّا كنت أولى به من غيري ، وقـالوا 
فاصــبر مغمومــا ، أو مــت متأسّــفا ، فنظــرت فــإذا لــيس لــي رافــد ، ولا ذابّ ولا مســاعد ، إلاّ أهــل بيتــي ؛ 
فضننت بهم عن المنيّة ، فأغضيت على القذى ، وجرعـت ريقـي علـى الشّـجا ، وصـبرت مـن كظـم الغـيظ 

  .)١(»  لشّفارعلى أمرّ من العلقم ، وآلم للقلب من وخز ا
أرأيتم مدى حزن الإمام وأساه مـن ظلـم القرشـيين واعتـدائهم عليـه ، فقـد قطعـوا رحمـه ، ونـازعوه 
بروه علــــى مــــا أرادوه ، ولم يكــــن باســــتطاعة الإمــــام أن  الخلافــــة الــــتي هــــو أولى  ــــا مــــن غــــيره ، وأجــــ

  يناهضهم ، فلم تكن عنده قوة ولم يكن يأوي إلى ركن شديد
__________________  

  .١٠٩:  ١١ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(



٤٤ 

  .لينتزع حقه منهم فصبر على ما في الصبر من قذى في العين ، وشجى في الحلق
  :  ﷒قال  ـ ۲
ضـروبا مـن الشـّر  والغـدر فعجـزوا  ﷑اللهمّ إنّي استعديك على قريش ، فإنهّم أضمروا لرسولك « 
  .وحلت بينهم وبينها ، فكانت الوجبة بي والدّائرة عليّ عنها 

اللهمّ احفظ حسنا وحسينا ، ولا تمكّن فجرة قريش منهما ما دمت حيّا ، فإذا تـوفيّتني فأنـت الرّقيـب 
  .)١(»  عليهم ، وأنت على كلّ شيء شهيد
  :حكت هذه الكلمات ما يلي 

، ومـــا أضـــمروه لـــه مـــن ضـــروب الشـــر والغـــدر إلاّ أنّ االله  ﷑عـــداء القرشـــيين للرســـول :  أولا
  .من سوء ومكر فقد نصر نبيّه وأعز  دينه ﷑تعالى حال بينهم وبين ما دبروا وأضمروا للنبي 

، فقــد اســتوفوا منــه ديــو م  ﷑أن  دائــرة القرشــيين كانــت علــى الإمــام بعــد وفــاة النــبي :  ثانيــا
ت لهــم علــى النــبي  ، وشــفوا غــيظ صــدورهم منــه فســلبوه حقــه ، وانتزعــوا منــه ولايتــه  ﷑الــتي كانــ

  .على المسلمين التي عقدها النبي له في غدير خم
الـذين  فإنهّ أبدى مخاوفه على سبطي الرحمـة وامـامي الهـدى الحسـن والحسـين مـن القرشـيين :  ثالثا

 ﷒، وقــــد تحقـــق مـــا كـــان يتخـــوف عليهمـــا الإمــــام  ﷑كـــانوا يبغـــون الغوائـــل لذريـــة الرســـول 
ل الإمام ريحانة رسول االله  ، تجرعّ أقسى الآلام مـن طاغيـة زمانـه معاويـة بـن أبي  ﷑فالسبط الأوّ
مـام والاعتـداء عليـه ، وأخـيرا دسّ إليـه السـم فقتلـه ، وأمّـا أخـوه سفيان فقد بالغ الطاغية في ظلـم الإ

  ﷒الإمام الحسين 
__________________  

  .٢٩٨:  ٢٠ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(



٤٥ 

أبــو الشــهداء ، فقــد عمــد يزيــد بــن معاويــة الممثــل الوحيــد للأســر القرشــية إلى الســبط فــأجهز عليــه 
أصحابه في أرض كربلاء ، ورفع جيشه رءوسهم على أطراف الرماح ومعهـا عقائـل وعلى أهل بيته و 

النبوة سبايا يطاف  م في الأقطار والأمصـار ، وقـد اعلنـوا فـرحتهم الكـبرى باستئصـالهم لذريـة النـبي 
  .، وقد استوفوا بذلك ثارات بدر ﷑
  :  ﷒قال  ـ ۳
، رجــع قــوم علــى الأعقــاب ، وغــالتهم السّــبل ، واتّكلــوا علــى  ﷑ رســوله حتـّـى إذا قــبض االله« 
الّذي أمروا بمودّته ، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه ،  )٢(، ووصلوا غير الرّحم ، وهجروا السّبب  )١( الولائج

اروا في الحيرة ، وذهلوا في قد م. معادن كلّ خطيئة ، وأبواب كلّ ضارب في غمرة. فبنوه في غير موضعه
  .)٣(» من منقطع إلى الدّنيا راكن ، أو مفارق للدّين مباين : السّكرة ، على سنّة من آل فرعون 

مـــن الانقـــلاب علــــى  ﷑بمـــا مــــني بـــه المســـلمون بعـــد وفــــاة النـــبي  ﷒وحفـــل كـــلام الإمـــام 
الأعقاب الذي كان من مظاهره إبعاد الاسرة النبوية وإقصاؤها عن قيادة الامة ، وتقليد الخلافـة إلى 
غيرها ، وقد وصفهم بالأوصاف التي ذكرها والـتي هـي واضـحة الدلالـة بينّـة المفـاد ، ومـن المؤكـد أنـه 

  .﷕أهل البيت لم يقم بعملية الانقلاب إلا  الاسرة القرشية الحاقدة على 
  :  ﷒قال  ـ ۴
  اللهمّ فاجز قريشا عنّي الجوازي ، فقد قطعت رحمي ، وتظاهرت عليّ ، « 

__________________  
  .جمع وليجة ، وهي البطانة التي يتّخذها الإنسان: الولائج ) ١(
  .ول بمحكم التنزيلأراد بالسبب هم أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة الذين قر م الرس) ٢(
  .١٣٢:  ٩ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ٣(



٤٦ 

ودفعتني عن حقّي ، وسلبتني سلطان ابن امّي ، وسلّمت ذلك إلى من ليس مثلـي فـي قرابتـي مـن الرّسـول 
»  وسابقتي في الإسلام ، إلاّ أن يدّعي مدعّ ما لا أعرفه ، ولا أظنّ االله يعرفه ، والحمـد الله علـى كـلّ حـال

)١(.  
وأسـاه علـى ضـياع حقـه ، و ـب تراثـه الـذي  ﷒ويلمس في هذه الكلمات مدى لوعـة الإمـام 

  .استأثرت به قريش
  :  ﷒قال  ـ ۵
  .)٢(»  اللهمّ أخز قريشا فإنهّا منعتني حقّي ، وغصبتني أمري« 
  :  ﷒قال  ـ ۶
  .)٣(» فجزى قريشا عنّي الجوازي فإنّهم ظلموني حقّي واغتصبوني سلطان ابن امّي « 
  :  ﷒قال  ـ ۷
  .)٤(»  اللهم  إنّي استعديك على قريش فإنهّم ظلموني حقّي وغصبوني إرثي« 

ت هــذه الكلمــات عمــا لاقــاه الإمــام  ا مــن الظلــم والاعتــداء مــن القرشــيين فقــد اجمعــو  ﷒وأعربــ
علـى مناهضـته والحـطّ مـن شـأنه ، ولنسـتمع بعـد هـذا إلى احتجاجاتـه علـى المتمـردين علـى حكومتـه 

  .من القرشيين
__________________  

  .١١٩:  ٢ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(
  .٣٤٦:  ج البلاغة ) ٢(
  .٣٣٦: المصدر السابق ) ٣(
  .٣٤٦:  ج البلاغة ) ٤(



٤٧ 

  الزبيراحتجاجاته على طلحة و 

عـــن رضـــى لا إكـــراه فيـــه ، ولمـّــا تمّ الأمـــر للإمـــام وأعلـــن منهجـــه في  ﷒بـــايع الـــزبير وطلحـــة الإمـــام 
لا يســتأثر بشــيء مـــن أمــوال المســلمين ، وإنمـــا  ﷑الحكــم ، وانــه يســـير علــى منهــاج رســـول االله 

ة منـاظرات كـان منهـا يحتاط فيها كأشد ما يكون الاحتياط ، وقد جرت بينه و  بين طلحة والزبير عدّ
  :ما يلي 

هـل تـدري عـلام بايعنـاك يـا أمـير : سارع طلحة والزبير نحو الإمام ، وهما يرفعان عقير ما قائلين 
   ؟المؤمنين

  : فرمقهما الإمام بطرفه ، وقال برنة المستريب منهما 
  .» وعمر وعثماننعم على السّمع والطاّعة ، وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر « 

  ... ولكن بايعناك على أناّ شريكاك في الأمر: وكشفا عن نواياهما وأطماعهما قائلين 
  ؟ما ذا يعني الشيخان في الاشتراك في الأمر

هــــل يبغيــــان أن تســــير الدولــــة في برامجهــــا السياســــية والاقتصــــادية علــــى ضــــوء الكتــــاب والسّــــنّة ، 
  ؟ة النبيلةويكونا عونا للإمام على تحقيق هذه الغاي

  هل الاشتراك في الأمر معناه بذل الجهود لسير البلاد قدما في تطورها



٤٨ 

  ؟الاقتصادي وتنمية دخل الفرد ونشر الرخاء بين المواطنين واشاعة العلم بين الناس
كل ذلك لم يفكّر فيه طلحة والزبير ، وإنمّا المقصود هو الاستيلاء على مقـدّرات الدولـة وأجهـزة 

  .والاستيلاء على ثروات الامّة ، واخضاعها لرغبا ما وشهوا ماالحكم ، 
  : ولم تخف على الإمام أطماعهما فرد  عليهما قائلا 

  .» ...ولكنّكما شريكان في القول والاستقامة والعون على العجز والأود « 
الخــط إن  الــذي يفهمــه الإمــام مــن مشــاركتهما لــه المشــاركة علــى الاســتقامة وعــدم الانحــراف عــن 

الإســلامي الــذي يعــنى قبــل كــلّ شــيء بإســعاد ا تمــع ، ونفــي الحاجــة والبــؤس ، وتوزيــع خــيرات االله 
  .تعالى على الجميع

وهـذا المنطـق لا يفهمـه طلحـة ولا يعيـه الـزبير ، انّ الـذي يعنيهمـا قبـل كـلّ شـيء الاسـتيلاء علـى 
  .خيرات الامّة ومقدرا ا الاقتصادية

ع أملهما ، وعدم فوزهما بتحقيق آمالهما انطلقـا صـوب الإمـام يطلبـان ولماّ استبان للشيخين ضيا 
ائـــذن لنـــا يـــا أمـــير : الإذن لهمـــا في الخـــروج مـــن يثـــرب ليعلنـــا التمـــرّد علـــى حكومـــة الإمـــام فقـــالا لـــه 

  .المؤمنين
  .» ؟إلى أين« 

  .نريد العمرة
ما من الشر ، قائلا فرمقهما الإمام بطرفه ، وقد عرف خفايا نفوسهما ، وما انطوت عليه قلو 

  : لهما برنة المستريب 
   !» بل الغدرة ونكث البيعة!! واالله ما العمرة تريدان« 

  ولم يخف على الإمام ما انطوت عليه نفوسهما من الشر والغدر والمكيدة



٤٩ 

ت إليهمــا الإمــام ونفســه  وأخــذا يقســمان بــاالله ويحلفــان بالأيمــان المغلظــة ا مــا يخرجــان للعمــرة والتفــ
بالريبة منهما فطلب منهمـا إعـادة البيعـة لـه ثانيـا ففعـلا دون تـردّد ، ومضـيا منهـزمين إلى مكّـة  مترعة

، وكأنه قد اتيح لهما الخلاص من السجن فلحقا بعائشة ، فجعلا يحثاّ ـا علـى الثـورة علـى حكومـة 
  .الإمام ، وقد كانا يعلمان بكراهيتها للإمام

  : مع عائشة 
قد تقلـّد زمـام الحكـم ، وآلـت إليـه زعامـة الامّـة ،  ﷒ن  الإمام وفزعت عائشة حينما علمت أ

ت عقير ــا مطالبــة بــدم عثمــان بــن عفّــان ، وقــد كانــت مــن أقــوى  فأعلنــت العصــيان والتمــرّد ، ورفعــ
العناصر التي نـادت بسـفك دمـه ، فقـد أفتـت بكفـره ومروقـه مـن الـدين ثمّ هـى الآن تطالـب بدمـه ، 

أسـئلة لا  ؟وهـل هـي وليـّة أمـر المسـلمين حـتى تطالـب بدمـه ؟حـتى يبـاح لهـا ذلـكوهل هي وليّة دمـه 
  .جواب لها فيما نعلم

وعلــــى أي حــــال فقــــد رفعــــت علــــم الثــــورة علــــى حكومــــة الإمــــام وراحــــت تســــتنهض المســــلمين 
للإطاحة بحكومته ، وقد اسـتجاب لهـا الغوغـاء الـذين تلـوّ م الدعايـة كيفمـا شـاءت ، فقـد شـكّلت 

أمدّه الأمويوّن بجميع المعدّات الحربية ومـا يحتـاجون إليـه ، وقـد أنفقـوا عليـه أمـوالا هائلـة  منهم جيشا 
كانت مماّ  بوه من أموال المسلمين حينما كانوا ولاة من قبل عثمان بن عفّان ، وقد عرضـنا لـذلك 

  .في بعض أجزاء هذا الكتاب
قد احتلّت عائشة البصرة ، وحينما علم الإمـام بـذلك زحـف بجيوشـه للقضـاء علـى هـذا التمـرّد و 

، وقبــل أن تنــدلع نــار الحــرب بعــث الإمــام إليهــا عبيــد االله بــن عبّــاس وزيــد ابــن صــوحان يــدعوها إلى 
  : حقن دماء المسلمين ، وقال لهما قولا لها 

ي فــي بيتــك وأن لا تخرجــ«  ي منــه ، وإنــّك لتعلمــين ذلــك ، غيــر أنّ جماعــة قــد إن  االله أمــرك أن تقــرّ
  أغروك فخرجت من بيتك ، فوقع النّاس 



٥٠ 

ــ لاتفّاقــك معهــم ـ   فــي الــبلاء والعنــاء ، وخيــر لــك أن تعــودي إلــى بيتــك ، ولا تحــومي حــول الخصــام ـ
ثير ، فـاتّقي والقتال ، وإن لم تعودي ولم تطفئي هذه الناّئرة فإنهّا سوف تعقب القتال ، ويقتل فيها خلق ك

االله يــا عائشــة وتــوبي إلــى االله فــإنّ االله يقبــل التّوبــة مــن عبــاده ويعفــو ، وإيــّاك أن يــدفعك حــبّ عبــد االله بــن 
  .» الزّبير وقرابة طلحة إلى أمر تعقبه الناّر

ــــت الامّــــة الكثــــير مــــن المآســــي  ولــــو أّ ــــا وعــــت هــــذه النصــــيحة ، واســــتجابت لنــــداء الحــــق لجنبّ
إني لا أرد  علـــى ابـــن أبي طالـــب : علـــت ذلـــك دبـــر اذنيهـــا ، وقالـــت للرســـولين والخطـــوب إلاّ ا ـــا ج

ولم ترد على الإمام بالكلام ، وانما ردّت عليه بالسـيوف والرمـاح  .)١(بالكلام لأني لا أبلغه بالحجاج 
  .وأبت أن تذعن لنداء الحق

  : مع طلحة والزبير 
، فقــد بعــث إليهمــا برســالة يــدعوهما إلى الوئــام ، الحجـّـة علــى طلحــة والــزبير  ﷒أقــام الإمــام و 

  : وجمع كلمة المسلمين ، وهذا نصها 
فقد علمتما ـ وإن كتمتما ـ أنّي لم ارد النـّاس حتـّى أرادونـي ، ولـم ابـايعهم حتـّى بـايعوني ، : أما بعد « 

ــم تبــايعني لســلطان غالــب ، ولا لعــرض ح ــة ل اضــر ، فــإن كنتمــا وإنّكمــا ممّــن أرادنــي وبــايعني ، وانّ العامّ
بايعتماني طائعين فارجعـا وتوبـا إلـى االله مـن قريـب ، وإن كنتمـا بايعتمـاني كـارهين فقـد جعلتمـا لـي عليكمـا 
السّبيل باظهاركما الطاّعة وإسراركما المعصية ، ولعمري ما كنتما بأحقّ المهـاجرين بالتّقيـّة والكتمـان ، وأنّ 

  ن أوسع عليكما من خروجكما منه بعددفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كا
__________________  

  .، نقلا عن تاريخ ابن أعثم ٤٤٣:  ١ ﷒حياة الإمام الحسن ) ١(



٥١ 

إقراركما به ، وقد زعمتما أنّي قتلت عثمـان فبينـي وبينكمـا مـن تخلـّف عنـّي وعنكمـا مـن أهـل المدينـة ثـمّ 
أيهّا الشّيخان عن رأيكما ، فـإنّ الآن أعظـم أمركمـا العـار مـن قبـل يلزم كلّ امرئ بقدر ما احتمل ، فارجعا 

  .)١(»  أن يجتمع العار والناّر
لقد ألقيا الفتنة بين المسلمين ، وجراّ للعالم الإسلامي الويل والدمار ، وقاتل االله الطمـع والحسـد 

  .، فقد ألقياهما في شر عظيم ، وحمّلاهما المسئولية أمام االله تعالى
لمحنا إلى تفصيل هذه الأحداث المروعة في بعـض أجـزاء هـذه الموسـوعة ، فـلا نطيـل البحـث وقد أ

  .عنها
__________________  

  .١٢٢:  ٣ ج البلاغة ) ١(



٥٢ 

  مع معاوية

وأعلـن معاويــة التمــرّد علــى حكومــة الإمــام ، ورفـض البيعــة والــدخول فيمــا دخــل فيــه المســلمون ، 
الإمـام ؛ وذلــك لمــا لـه مــن النفـوذ والمكانــة في بـلاد الشــام فانـّـه لم فقـد رأى لــه قـوة تمكّنــه مـن منــاجزة 

يعمــل فيهــا عمــل وال ، وإنمـّـا عمــل فيهــا عمـــل صــاحب الدولــة الــذي يؤسســها ، فقــد أمــدّه عمـــر 
وعثمـان بجميـع مقومــات البقـاء والقـوة ، ويعــترف معاويـة بصـراحة أنــّه لـو لا أبـو بكــر وعمـر لمـا نــازع 

  : رسالته إلى محمّد بن أبي بكر جاء فيها الإمام ، فقد أعلن ذلك في
ل مــن ابتــزه حقّــه ، وخالفــاه علــى أمــره ، علــى ذلــك اتفّقــا ـ  يعــني عليــاـ  كــان أبــوك وفاروقــه أوّ

يعـني ـ  واتّسقا ، ثمّ دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما فهمّا به الهمـوم ، وأرادا بـه العظـيم
وسـلم لهمـا ، وأقامـا لا يشـاركانه في أمرهمـا ، ولا يطلعانـه علـى سـرهما حـتى ، ثمّ انـّه بـايع لهمـا ـ  قتلـه

  .قبضهما االله
  :وأضاف قائلا 

إن يــك مــا نحــن فيــه صــوابا فــأبوك اســتبدّ بــه ونحــن شــركاؤه ، ولــو لا مــا فعــل أبــوك مــن قبــل مــا  فــ
  .)١(ثله خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا له ، ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا وأخذنا بم

__________________  
  .٧٩ـ  ٧٨:  ٦المسعودي على هامش ابن الأثير ) ١(



٥٣ 

فمـــن المؤكـــد الـــذي لا ريـــب فيـــه أنــّـه لـــو لا منازعـــة الشـــيخين للإمـــام وابتزازهمـــا لحقّـــه لمـــا اســـتطاع 
  .معاوية منازعته ، ولقبع في زوايا الخمول هو واسرته

لاق الفكـر الإنســاني ، وعلـى أي حـال فــان مـن مهــازل الـزمن أن ينـبري مع اويــة إلى مناهضـة عمــ
  .، ويعلن العصيان المسلّح عليه ﷑وباب مدينة علم النبي 

  : إيفاد جرير إلى معاوية 
أن يقــيم الحجّــة علــى معاويــة ، ويــدعوه إلى الطاعــة والــدخول فيمــا دخــل فيــه  ﷒رأى الإمــام 

  : ن عبد االله البجلي وزوّده  ذه الرسالة المسلمون ، فبعث إليه جرير ب
فإن  بيعتي بالمدينة لزمتـك وأنـت بالشـّام ؛ لأنـّه بـايعني القـوم الـّذين بـايعوا أبـا بكـر وعمـر  .. أمّا بعد« 

ـــم يكـــن للشّـــاهد أن يختـــار ، ولا للغائـــب أن يـــردّ ، وإنّمـــا الشّـــورى  وعثمـــان علـــى مـــا بويعـــوا عليـــه ، فل
ا اجتمعـوا علـى رجـل ، فسـمّوه إمامـا كـان ذلـك الله رضـا ، وإن خـرج مـن أمـرهم للمهاجرين والأنصـار ، إذ

خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قـاتلوه علـى اتبّـاع غيـر سـبيل المـؤمنين وولاّه االله مـا 
  .تولّى ، ويصليه جهنّم وساءت مصيرا

ا كردّتهما ، فجاهدتهما على ذلك حتّى جـاء إنّ طلحة والزّبير بايعاني ثمّ نقضا بيعتي ، فكان نقضهمو 
  .الحقّ ، وظهر أمر االله وهم كارهون

فادخل فيما دخل فيه المسلمون ، فـإنّ أحـبّ الامـور إلـيّ فيـك العافيـة ، إلاّ أن تتعـرّض للـبلاء ، فـإن 
  .تعرّضت له قاتلتك واستعنت باالله عليك



٥٤ 

س ، ثـمّ حـاكم القـوم إلـيّ ـ يعنـي الـذين قتلـوا وقد أكثرت في قتلة عثمان ، فادخل فيمـا دخـل فيـه النـّا
ولعمـري لـئن . عثمان ، أحملك وإياّهم على كتاب االله ، فأمّا تلـك التّـي تريـدها فخدعـة الصّـبيّ عـن اللـّبن

نظرت بعقلك دون هواك لتجدنّي أبرأ قريش من دم عثمان ، وقد أرسلت إليك جرير بـن عبـد االله البجلـيّ 
  .)١(»  هجرة ، فبايع ، ولا قوّة إلاّ باالله، وهو من أهل الإيمان وال

وأعرب الإمام الممـتحن في رسـالته عـن شمـول بيعتـه الـتي لم يظفـر بمثلهـا أحـد مـن الـذين سـبقوه ، 
فقــد بايعــه الأنصــار والمهــاجرون ، وبايعتــه الأقطــار الإســلامية ، وبايعــه طلحــة والــزبير إلاّ ا مــا نكثــا 

  .دفعتهما الأطماع والحسد للإمام إلى ذلكبيعته لغير سبب إسلامي ، فقد 
معاويــة إلى الــدخول فيمــا دخــل فيــه المســلمون وأن لا يخلــع يــد الطاعــة ،  ﷒وقــد دعــا الإمــام 

ويفــارق الجماعــة الإســلامية كمــا أعــرب الإمــام عــن براءتــه مــن دم عثمــان الــذي اتخّــذه معاويــة وســيلة 
م ، وأعلــن الإمــام أنّ معاويــة لا يصــلح للخلافــة ولا لأي لإعــلان التمــرّد ، والخــروج عــن طاعــة الإمــا

  .﷑منصب من مناصب الدولة لأنه من الطلقاء الذين ناجزوا الرسول الأعظم 
ولم يســتجب معاويــة لنــداء الحــق ، وراح في غيــه منــاجزا للإمــام ، ومعلنــا للتمــرّد علــى حكومتــه ، 

  .لة الحرب للإمامفردّ جرير البجلي ، وحملّه رسا
  : احتجاجه على معاوية 

  على معاوية هذا الاحتجاج الذي كان جوابا ﷒من أروع ما احتج  به الإمام 
__________________  

  .٣٠٠:  ٣ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ٧١:  ١الإمامة والسياسة . ٢٣٣:  ٢العقد الفريد ) ١(



٥٥ 

  : بإمعان  لرسالة معاوية له ، ولنقرأه
لدينه ، وتأييـده إيـّاه بمـن أيـّده مـن  ﷑أمّا بعد ، فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء االله محمّد « 

أصحابه ؛ فلقد خبأّ لنا الدّهر منك عجبا ؛ إذ طفقت تخبرنا ببلاء االله تعالى عندنا ، ونعمته علينا في نبيّنا 
  .، أو داعي مسدّده إلى النّضال )١( إلى هجر ، فكنت في ذلك كناقل التّمر

؛ فذكرت أمرا إن تمّ اعتزلك كلّه ، وإن نقص لم  )٢(زعمت أن  أفضل النّاس في الإسلام فلان وفلان و 
  .يلحقك ثلمه

ومــا للطلّقــاء وأبنــاء الطلّقــاء ، والتّمييــز بــين  !مــا أنــت والفاضــل والمفضــول ، والسّــائس والمســوسو 
هيهات لقد حنّ قدح ليس منها ، وطفق يحكم  !، وترتيب درجاتهم ، وتعريف طبقاتهم المهاجرين الأوّلين

، وتعــرف قصـور ذرعــك ، وتتــأخّر حيــث  )٣( لا تربــع أيهّــا الإنســان علــى ظلعــكأ! فيهــا مــن عليــه الحكــم لهــا
  .» !فما عليك غلبة المغلوب ، ولا ظفر الظاّفر! أخّرك القدر

اسـتهانته بمعاويـة وازدراءه لـه وأنـه لا حـق  لـه ولا مكانـة  ﷒حكى هذا المقطع من كلام الإمـام 
، فان كان لهم الفضـل فهـو لغـيره ولا يلحقـه  ﷑له في التمييز بين المهاجرين من أصحاب النبي 

ــلا تلتصــق بــه لأنــه مــن الطلقــاء الــذين لا يحــق لهــم التــدخل في شــئون  وان كــان فــيهم ثلمــة ونقــص ف
  ... المسلمين

  : يستمر الإمام في رسالته الذهبية قائلا و 
__________________  

  .مدينة باليمن كثيرة النخيل ، وقيل مدينة بالبحرين: هجر ) ١(
  .يعني  ما الشيخين أبا بكر وعمر: فلان وفلان ) ٢(
  .أي قف عند حدّك ، واعرف قدرك: أربع على ظلعك ) ٣(



٥٦ 

  .» ، روّاغ عن القصد ، ألا ترى ـ غير مخبر لك )١( هوإنّك لذهّاب في التّي«  
 ـــذه الكلمــات عـــن نفســية معاويـــة ، وانــه لـــذهاب في التّيــه أي الضـــلال ،  ﷒تحــدث الإمــام 

فقـد كـان مـن عناصــره ومقوماتـه ، كمـا كــان رواغـا عـن القصـد أي الاعتــدال ، فلـم يسـتقم إلاّ علــى 
  .الباطل
  : أضاف الإمام قائلا و 

لكن بنعمة االله احدّث ـ أنّ قوما استشـهدوا فـي سـبيل االله تعـالى مـن المهـاجرين والأنصـار ، ولكـلّ و « 
بسبعين تكبيرة عند صلاته  ﷑ فضل حتّى إذا استشهد شهيدنا قيل سيّد الشّهداء ، وخصّه رسول االله

فضل حتّى إذا فعل بواحـدنا مـا فعـل بواحـدهم  أولا ترى أن  قوما قطعّت أيديهم في سبيل االله ولكل  ! عليه
ولو لا ما نهى االله عنه من تزكية المـرء نفسـه ، لـذكر ذاكـر فضـائل ! ، قيل الطيّاّر في الجنّة وذو الجناحين

  .المؤمنين ، ولا تمجّها آذان السّامعين جمّة تعرفها قلوب
لم يمنعنا قديم عزنّا ولا عادي   )٢( بعد صنائع لنافدع عنك من مالت به الرّميّة ، فإناّ صنائع ربنّا ، والنّاس 

وأنى  يكــون ذلــك  ! طولنــا علــى قومــك أن خلطنــاكم بأنفســنا ؛ فنكحنــا وأنكحنــا ، فعــل الأكفــاء ، ولســتم هنــاك
ب ـ وهو أبو جهل   .كذلك ومنّا النّبي  ومنكم المكذّ

__________________  
  .الضلال: التيه ) ١(
أن  االله خصّهم بالهداية فبعث مـنهم رسـوله » فإناّ صنائع ربنّا ، والنّاس بعد صنائع لنا « :  ﷒لعل  المراد من قوله ) ٢(

العظيم ، وهو وأهل بيته مصادر الهداية والرشاد للخلـق ، فهـم  ـذا صـنائع االله لأ ـم خصـهم بـالنبوة ، والنـاس صـنائع لهـم 
  .لأن  هدايتهم كانت بسببهم



٥٧ 

  .ـ وهو أبو سفيان كم أسد الأحلافومنّا أسد االله ومن
  .ـ وهم صبية الأمويّين ومنّا سيّدا شباب أهل الجنّة ومنكم صبية الناّر

ـ وهي أم  جميل عمة معاوية  ، ومنكم حمّالة الحطبـ وهي زهراء الرسول ـ  ومنّا خير نساء العالمين
  .» !، في كثير ممّا لنا وعليكمـ 

قطــع إلى مــآثر الاســرة النبويــة ، ومــا خصّــها االله  ــا مــن الفضــائل في هــذا الم ﷒عــرض الإمــام 
الـــتي جعلـــتهم في قمـــة الفضـــيلة ، فقـــد جعـــل مـــنهم قـــادة الأنـــام وعمالقـــة الإســـلام كمـــا جعـــل مـــن 

  .خصومهم الأمويين والقرشيين أئمة الضلال ودعاة الكفر والإلحاد
  : يستمر الإمام في رسالته و 

، وكتاب االله يجمع لنـا مـا شـذّ عنـّا ، وهـو قولـه سـبحانه  )١( تنا لا تدفعفإسلامنا قد سمع ، وجاهليّ « 
إنَِّ  ( :وقولــه تعــالى ،  )٢( ) وَأوُلُ  وا الأْرَْح  امِ بعَْضُ  ھمُْ أوَْل  ى بِ  بعَْضٍ فِ  ي كِت  ابِ اللهِ  ( :وتعــالى 

، فـنحن  )٣( )أَوْلىَ النَّاسِ بإِبِْراھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَُوهُ وَھذَا النَّبيُِّ وَالَّذِینَ آمَنُ وا وَاللهُ وَلِ يُّ الْمُ ؤْمِنیِنَ 
  .مرّة أولى بالقرابة ، وتارة أولى بالطاّعة

فلجوا علـيهم ، فـإن يكـن الفلـج  ﷑ ولمّا احتج  المهاجرون على الأنصار يوم السّقيفة برسول االله
  .» ...به فالحقّ لنا دونكم ، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم 

__________________  
  .أن شرف اسرته في الجاهلية لا ينكر ﷒أراد ) ١(
  .٧٥: الأنفال ) ٢(
  .٦٨: آل عمران ) ٣(



٥٨ 

و مكانتــه ، وعظــيم منزلتــه وذلــك لقربــه مــن رســول االله في هــذا المقطــع إلى سمــ ﷒عــرض الإمــام 
يره مـــن قريـــب أو بعيـــد هـــذه المنزلـــة ، ثمّ ذكـــر  ﷑  ﷒فهـــو ابـــن عمـــه وأبـــو ســـبطيه ، ولـــيس لغـــ

احتجــوا  وهــذه الجهــة الــتي ﷑احتجــاج المهــاجرين علــى الأنصــار بــأّ م ألصــق النــاس برســول االله 
ـــت  علـــى النحـــو الأكمـــل فلـــم لا يأخـــذ  ـــا  ﷕ ـــا وتغلبـــوا علـــى الأنصـــار موجـــودة في أهـــل البي

  ؟المهاجرون ، ويرجعون الخلافة إلى مركزها الذي عينه الرسول
  : يأخذ الإمام في احتجاجه و 

الجنايـة وزعمت أنّي لكلّ الخلفاء حسـدت ، وعلـى كلّهـم بغيـت ، فـإن يكـن ذلـك كـذلك فليسـت « 
  .عليك ، فيكون العذر إليك

  *تلك شكاة ظاهر عنك عارها و * 
حتــى أبــايع ؛ ولعمــر االله لقــد أردت أن تــذم   )١(إنــّي كنــت أقــاد كمــا يقــاد الجمــل المخشــوش : وقلــت 

وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلومـا مـا لـم يكـن شـاكا ! فمدحت ، وأن تفضح فافتضحت
وهذه حجّتى إلى غيرك قصدها ، ولكنّي أطلقـت لـك منهـا بقـدر مـا سـنح مـن ! قينهفي دينه ، ولا مرتابا بي

  .» ذكرها
في هــذا المقطــع إلى رده علــى معاويــة الــذي ا مــه بحســده للخلفــاء ، ويقصــد  ﷒عــرض الإمــام 

ر جميـع من بيعة أبي بكر فقد رفضها ، وتخلف عنها ، فاتخذ معه أبو بك ﷒معاوية موقف الإمام 
الإجراءات الصارمة التي منها هجوم شرطته بقيادة عمر على دار الإمام ، وحمله مقـادا إلى أبي بكـر 
، بصــورة مروعــة وقــد عــيرّه معاويــة بــذلك فــردّ عليــه الإمــام بانــه لا غضاضــة ولا منقصــة عليــه في أن 

  ن في رسالته واحتجاجه يستمر الإمام الممتحو  يكون مظلوما غير شاك في دينه ، ولا مرتابا بيقينه ،
__________________  

  .هو الذي يجعل في أنفه خشبة ليقاد: الجمل المخشوش ) ١(



٥٩ 

  : على معاوية قائلا 
ثمّ ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان ، فلك أن تجاب عن هـذه لرحمـك منـه ، فأينّـا كـان أعـدى « 

فتراخــى عنــه وبــث   واســتكفّه ، أم مــن استنصــرهســتقعده أمــن بــذل لــه نصــرته فا !لــه ، وأهــدى إلــى مقاتلــه
  .المنون إليه ، حتّى أتى قدره عليه

خْوانھِِمْ ھَلمَُّ إلِیَْنا وَلا یَأْتوُنَ الْبأَْسَ إلاَِّ  ( كلا  واالله قیِنَ مِنْكُمْ وَالْقائِلیِنَ لإِِ قدَْ یَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّ
  .)١( )قلَیِلاً 
أنقـم عليـه أحـداثا ؛ فـإن كـان الـذّنب إليـه إرشـادي وهـدايتي لـه ؛ فـرب  ما كنت لأعتذر من أنّي كنت و 

  .ملوم لا ذنب له
  قد يستفيد الظنّّة المتنصّح و 

  .» وما أردت إلاّ الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلاّ باالله عليه توكّلت وإليه أنيب
ن عثمــان ، وان معا ﷒عــرض الإمــام  ويــة جــدير بالإجابــة ؛ لأنــه في هــذا المقطــع إلى موقفــه مــ

من اسرته وإن كان ليس من أولياء دمه ، وأعرب الإمام انه بريء من دم عثمـان ، ولا علاقـة لـه في 
ذلك ، وإنمّا المسئول عن دمه معاوية فقد استنجد به عثمان ، فلـم يهـب لنجدتـه ، وكانـت جيـوش 

يــأمر عثمــان  ﷒وكــان الإمــام معاويــة قريبــة مــن يثــرب فلــم يســمح لهــا بنجدتــه حــتى أجهــز عليــه ، 
بالاستقامة في سياسته وسلوكه إلاّ انه استجاب لآراء مروان الذي كان مسيطرا علـى جميـع شـئونه ، 

  ... فأوقعه في الفخ الذي نصبه الأمويون له ليتخذوا من مصرعه ورقة إلى تنفيذ أغراضهم
__________________  

  .١٨: الأحزاب ) ١(



٦٠ 

  : قد أخذ الإمام في رسالته في الاحتجاج على معاوية قائلا على أي حال فو 
متـى ألفيـت  !)١( وذكرت أنهّ ليس لي ولأصـحابي عنـدك إلاّ السّـيف ، فلقـد أضـحكت بعـد اسـتعبار« 

  ! بني عبد المطلّب عن الأعداء ناكلين ، وبالسّيف مخوّفين؟

   )٢(فلبث قليلا يلحق الهيجا حمل 

ــ نحــوك فــي جحفــل مــن المهــاجرين  )٣(ك مــا تســتبعد ، وأنــا مرقــل فســيطلبك مــن تطلــب ، ويقــرب من
؛  )٥(، متسـربلين سـرابيل المـوت  )٤(والأنصار ، والتاّبعين لهم بإحسـان ، شـديد زحـامهم ، سـاطع قتـامهم 

أحبّ اللّقاء إليهم لقاء ربهّم ، وقد صحبتهم ذريّةّ بدريةّ ، وسيوف هاشميّة ، قد عرفت مواقع نصالها فـي 
ك وأهلك وما هي من الظاّلمين ببعيدأخيك    .)٦(»  وخالك وجدّ

عـــرض الإمـــام في هـــذا المقطـــع الأخـــير مـــن رســـالته إلى  ديـــد معاويـــة للإمـــام بالســـلاح والقـــوى 
العســكرية الــتي يملكهــا فــردّ عليــه الإمــام ســاخرا ومســتهزئا ، وانــه والاســرة الهاشميــة لا يــرهبهم المــوت ، 

  على استعدادولا تخيفهم قوة العدو ، وا م 
__________________  

  .البكاء: الاستعبار ) ١(
  :لبث قليلا يلحق الهيجا حمل ، هو شطر من بيت قاله بدر بن قشير لماّ اغير على إبله في الجاهلية فاستنقذها وقال ) ٢(

ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا حمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ق الهيجـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيلا يلحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــث قلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لبـ

زل   ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوت نــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالموت اذا المــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأس بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا بــــ

  
  .أي مسرع: مرقل نحوك ) ٣(
  .الغبار: القتام ) ٤(
  .أي لابسين: متسربلين ) ٥(
  .٢١:  ٢ ج البلاغة . ٢٣٣:  ٧ اية الأدب . ٢٢٩:  ١صبح الأعشى ) ٦(



٦١ 

كامل لمناهضته يصحبهم المهـاجرون والأنصـار والتـابعون لهـم باحسـان وا ـم جميعـا في شـوق لملاقـاة 
  .ر م والشهادة في سبيله

ت هــذه الرســالة خاتمــة الرســائل الــتي ت بعــد ذلــك اســتعداد وكانــ  دارت بينــه وبــين معاويــة ، وأعقبــ
  .الفريقين للحرب ، وقد ذكرنا عرضا لذلك في بعض أجزاء الكتاب



٦٢ 

  مع الخوارج 

النصر الحاسم على خصمه الجـاهلي معاويـة وبـات الاسـتيلاء عليـه قـاب  ﷒وبعد ما أحرز الإمام 
لاب عســكري ، فقــد رفــع جــيش معاويــة المصــاحف الكريمــة بــانق ﷒قوسـين أو أدنى ، مــني الإمــام 

على الرماح ودعوا إلى المحاكمة على ضوئها فانخدع جيش الإمام بذلك وأصروا على الاستجابة لهـم 
، وكـان بعـض أفـراد القيـادة العامـة في معسـكر الإمـام علـى اتصـال بمعاويـة واتفـاق معـه علـى ذلــك ، 

الأصـــوات بضـــرورة إيقـــاف القتـــال ، وإلاّ نـــاجزوا الإمـــام  ووقعـــت الفتنـــة في جـــيش الإمـــام ، ورفعـــت
  .وقتلوه

وكان على رأس القائلين بالتحكيم المنافق الأشعث بن قيس ، ومن يتصل به من عمـلاء معاويـة 
  .، فراحوا يجوبون في معسكر الإمام وينادون بضرورة التحكيم

  : احتجاج الإمام عليهم 

  : اعم معاوية واتباعه قائلا لأصحابه لإبطال مز  ﷒اندفع الإمام و 
ويحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب االله ، وأوّل من أجاب إليه ، وليس يحلّ لي ولا يسعني في ديني « 

أن ادعــى إلــى كتــاب االله فــلا أقبلــه ، إنــّي إنّمــا اقــاتلهم ليــدينوا بحكــم القــرآن ، فــإنّهم قــد عصــوا االله فيمــا 
  كتابه ، ولكنّي قد أعلمتكم أنهّم قد كادوكم ، وأنهّم ليسواأمرهم ، ونقضوا عهده ونبذوا  



٦٣ 

  .)١(»  ...العمل بالقرآن يريدون 
لقـد أوضــح الإمــام لجيشـه زيــف مــا دعـوا إليــه ، وانــه انمـا قاتــل معاويــة مـن أجــل العمــل بــالقرآن ، 

القرآن ، وتطبيق أحكامه ، وا م انما رفعوا المصـاحف للكيـد  ـم وتضـليلهم ، ولـيس لهـم أيـة صـلة بـ
  .ولا يدينون بما فيه

  : مناظرة الإمام معهم 
وبعـد مــا أرغــم علــى قبــول التحكــيم ، وعلـى انتخــاب أبي موســى الأشــعري ممــثلا عــن العــراقيين ، 

فبعــث الإمــام إلــيهم عبــد » لا حكــم إلا  الله « وعزلــه للإمــام ، انحــاز الخــوارج وهــم ينــادون بشــعارهم 
  .، فلم تغن حججه ومنطقه الفياض معهم شيئااالله بن عباس فحاججهم وابطل شبههم 

  : فقال لهم  ﷒فانبرى إليهم الإمام 
هذا مقام من فلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة ، ومن نطف فيه أو عنت فهو في الآخرة أعمـى « 

  .» وأضل  سبيلا
  : ثم قال لهم 

  .» من زعيمكم؟« 
  .ابن الكواء: فهتفوا جميعا 

  : كلامه وشاركهم فيه قائلا فوجه إليه  
  .» ما أخرجكم علينا؟« 

  .حكومتكم يوم صفين
  نجيبهم : نشدتكم باالله أتعلمون أنهّم حين رفعوا المصاحف ، فقلتم « 

__________________  
  .٥١١:  ١ ﷒حياة الإمام الحسن ) ١(



٦٤ 

ــاب االله ، قلــت لكــم  ــم ليســوا: إلــى كت ــالقوم مــنكم ، إنهّ ــي أعلــم ب ــي  إنّ بأصــحاب ديــن ولا قــرآن ، إنّ
صحبتهم ، وعرفتهم أطفالا ورجالا ، فكـانوا شـرّ رجـال وشـرّ أطفـال ، امضـوا علـى حقّكـم وصـدقكم إنمّـا 

  .رفع القوم لكم هذه المصاحف خديعة وو هنا ومكيدة ، فرددتم عليّ رأيي
فلمّا أبيتم إلا  الكتاب  اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إياّي ،: لا ، بل نقبل منهم ، فقلت لكم : قلتم و 

اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحياه القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن ، فإن حكمـا بحكـم القـرآن ، 
  .)١(»  فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب ، وإن أبيا فنحن من حكمهما برآء

هبون إليه ، وهم يتحملون المسئولية وقد دحضت هذه المحاججة أوهام الخوارج ، وأظهرت زيف ما يذ 
الكبرى فيما آلت إليه امور المسلمين ، فهم الذين أرغموا الإمام على قبول التحكيم ، وهم الذين فرضوا 

  ؟﷒عليه أبا موسى الأشعري ممثلا عنهم في التحكيم فأي مسئولية بعد هذا تقع على الإمام 
  : مناظرة اخرى للإمام معهم 

فشــلت جميــع الوســائل الــتي اتخــذها الإمــام لإقنــاع الخــوارج فقــد أشــاعوا الفســاد والتمــرّد  بعــد أنو 
طريقـا لإعـادة الأمـن والاسـتقرار إلا  فـتح بـاب الحـرب  ﷒والرعب بين المسلمين ، فلـم يجـد الإمـام 

  :معهم ، وقد وجّه إليهم خطابا مشفوعا بالنصح والإرشاد لهم قائلا 
  إنّي نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الامّة غدا ، وأنتم ! ةأيتّها العصاب« 

__________________  
  .٢٩٠ـ  ٢٨٩:  ٢ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ١(



٦٥ 

صرعى بإزاء هذا النّهر بغير برهان ولا سـنّة ، ألـم تعلمـوا أنـّي نهيـتكم عـن الحكومـة ، وأخبـرتكم أنّ طلـب 
ــأتكم أنّ ا ــي أعــرف بهــم مــنكم ، وقــد القــوم لهــا مكيــدة ، وأنب لقــوم ليســوا بأصــحاب ديــن ولا قــرآن ، وأنّ

عــرفتهم أطفــالا ، وعــرفتهم رجــالا ، فهــم شــرّ رجــال وشــرّ أطفــال ، وهــم أهــل المكــر والغــدر ، وأنّكــم إن 
فارقتموني ورأيي جانبتم الخير والحزم ، فعصيتمونى وأكرهتموني حتـّى حكّمـت ، فلمّـا أن فعلـت شـرطت 

ت علــى الحكمــين أن يحييــا مــا أحيــا القــرآن ، وأن يميتــا مــا أمــات القــرآن ، فاختلفــا ، واسـتوثقت ، وأخــذ
وخالفا حكم الكتاب والسّنّة وعملا بالهوى ، فنبذنا أمرهم ، ونحن على أمرنا الأوّل ، فما نبؤكم ومن أين 

  .» ...اتيتم 
هم أصـرّوا عليـه ، وحكى هذا الاحتجاج إكراه الخـوارج للإمـام علـى التحكـيم ، وانـه رفضـه ولكـن

لم يوافق عليه إلا  بعد أن اشترط على الحكمين أن يحكما بما وافق الكتاب والسـنة  ﷒وان الإمام 
، ولماّ لم يحكما بذلك كان حكمهما مرفوضا إلاّ انّ الخـوارج لم يعـوا كـلام الإمـام فـردوا عليـه قـائلين 

:  
ــا إن شــهدت   إنــّا حيــث حكّمنــا الــرجلين أخطأنــا بــذلك ، وكنّ ــ كــافرين ، وقــد تبنــا مــن ذلــك ، ف

ت فــنحن منابــذوك علــى  ــ ت كمــا تبنــا فــنحن معــك وإلاّ فاعتزلنــا ، وإن أبي ــ علــى نفســك بــالكفر وتب
  .سواء

  : فأنكر الإمام مقالتهم وقال 
لقـد  ؟أبـوء وأشـهد علـى نفسـي بـالكفر ﷑أبعد إيماني باالله ، وهجرتـي وجهـادي مـع رسـول االله « 

  .ضللت إذا وما أنا من المهتدين
انظـرا : أن اختـار النـّاس رجلـين ، فقـالوا لهمـا ؟ أبم اسـتحللتم قتالنـا ، والخـروج مـن جماعتنـا !يحكمو 

  بالحق  فيما يصلح العامّة



٦٦ 

ليعزل رجل ويوضع آخر مكانه ، أحلّ لكم أن تضعوا سيوفكم على عواتقكم ، تضربون بها هامات النـّاس 
  .)١(»  إن  هذا لهو الخسران المبين! ماءهم؟، وتسفكون د

ولم تجد معهم هذه الحجج الناصـعة الـتي أقامهـا الإمـام علـيهم فقـد أصـروا علـى الغـي والعـدوان ، 
ت نفوســهم بالجهـــل والغبــاء ، فشــهروا ســيوفهم ، فقـــاتلهم أصــحاب الإمــام ، فقتلــوا عـــن  وقــد اترعــ

ا ذلــك في بعــض أجـــزاء هــذا الكتــاب ، و ـــذا ، وقــد أوضـــحن )٢(آخــرهم ولم يفلــت مـــنهم إلا  تســعة 
  .نطوي الحديث عن احتجاج الإمام ومناظراته مع المتمردين على حكومته

__________________  
  .١٥٥:  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٥٩:  ١الملل والنحل ) ٢(



٦٧ 

  مناظرته 

  مع النّصارى 



٦٨ 



٦٩ 

كثـير مـن منـاطق الشـرق العـربي خفـّت جمهـرة لماّ انتشر الإسلام في أنحاء الجزيـرة ، وعمّـت فتوحاتـه ال
مـــن علمـــاء النصـــارى في وفـــود متعـــددة إلى يثـــرب للتعـــرف علـــى الـــدين الإســـلامي ، ومعرفـــة خليفـــة 

، ومعهــم كوكبــة مــن المســائل المعقّــدة الــتي يشــبه بعضــها الألغــاز أعــدوها لامتحانــه ،  ﷑الرسـول 
م وإلاّ بقوا على دينهم ، فقد اعتقدوا أنّ أوصياء الأنبياء قـد وهـبهم فان اهتدى لحلها آمنوا بالإسلا

  .االله طاقات من العلم لا تصعب عليهم أية مسألة مهما كانت معقّدة
وقــــد عرضــــت تلــــك الوفــــود مســــائلهم علــــى الخلفــــاء فلــــم يهتــــدوا للجــــواب عنهــــا ، وفــــزع بعــــض 

ما بـالأمر فسـارع الإمـام إلى الجـامع والتقـى  ـم ، وأحاطه عل ﷒الصحابة إلى الإمام أمير المؤمنين 
خليفــة النـــبي   ﷒وأجــا م عــن مســـائلهم ، فــآمنوا بالإســلام ، واهتـــدوا لاعتناقــه وايقنــوا أنّ الإمـــام 

  .وولي عهده ﷑
ب عنهـا ونعرض إلى طائفة من تلـك المسـائل الـتي سـئل الخلفـاء عنهـا ، وعجـزوا عـن حلهـا وأجـا

  : ﷒الإمام 



٧٠ 



٧١ 

  أسئلة الجاثليق 

ن علمــائهم النــا ين ، وكــان قــدومهم  وفــد إلى المدينــة جماعــة مــن النصــارى يتقــدمهم الجــاثليق وهــو مــ
إنـّـا وجــدنا في الإنجيــل رســولا : وتقلــّد أبي بكــر للخلافــة ، فقــال لــه الجــاثليق  ﷑بعــد وفــاة النــبي 

يخرج بعد عيسى ، وقد بلغنا خروج محمد بن عبد االله ، يذكر أنـه ذلـك الرسـول ، ففزعنـا إلى ملكنـا 
وقـد فاتنــا نبـيكم محمـد ، وفيمــا . .. في التمـاس الحـقـ  أي الملـكـ  ، فجمـع وجـوه قومنـا ، وانفــذنا

ه مــن كتبنــا أنّ الأنبيــاء لا يخرجــون إلاّ بعــد إقامــة أوصــياء لهــم يخلفــو م في أممهــم يقتــبس مــنهم قرأنــا
  ؟الضياء فيما أشكل ، فأنت أيهّا الأمير وصيه لنسألك عما نحتاج إليه

  ... ﷑وأشار إلى أبي بكر خليفة رسول االله ـ  هذا: فانبرى عمر ، فقال له 
  .فاتجه صوبه

  .خبرّنا عن فضلكم علينا في الدين ، فإناّ جئنا نسأل عن ذلك:  الجاثليق
  .نحن مؤمنون وأنتم كفار ، والمؤمن خير من الكافر ، والإيمان خير من الكفر:  أبو بكر
  ؟هذه دعوى تحتاج إلى حجة ، خبرّني أنت مؤمن عند االله أم عند نفسك:  الجاثليق
  . علم لي بما عند االلهأنا مؤمن عند نفسي ، ولا:  أبو بكر
  ؟فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن ، أم أنا كافر عند االله:  الجاثليق

  .أنت عندي كافر ، ولا علم لي بحالك عند االله:  بكر أبو



٧٢ 

لـــك عنــد االله منزلـــة في الجنـّـة بمـــا أنـــت خــبرّني أ...  مـــا أراك إلا  شــاكّا في نفســـك وفي  :  الجــاثليق
  ؟تعرفهاعليه من الدين 

  .لي منزلة في الجنّة أعرفها بالوعد ، ولا أعلم هل أصل إليها أم لا:  أبو بكر
  ؟ترجو لي منزلة في الجنّة:  الجاثليق
  .أرجو لك:  أبو بكر
أخـبرني هــل احتويـت علــى جميـع علــم . .. مــا أراك إلا  راجيـا لي وخائفــا علـى نفســك:  الجـاثليق
  ؟النبي إليك

  .ما أفضى لي علمه لا ، ولكن أعلم: أبو بكر 
  ؟كيف صرت خليفة للنبي وأنت لا تحيط علما بما تحتاج إليه امّته من علمه: الجاثليق 

  .وثقل الجاثليق على عمر ، فقد رأى منه تعدّيا على أبي بكر فصاح به
سارع سلمان إلى الإمام وأحاطـه علمـا بـالأمر ، فجـاء إلى الجـامع والتفـت إلى الجـاثليق ، وقـال و 

  : له 
سل يا نصرانيّ فو الّذي خلق الحبّة ، وبرأ النّسمة لا تسألني عمّا مضى وعما يكون إلاّ أخبرتك بـه « 

  .» ﷑ عن نبي  الهدى محمّد
   ؟مؤمن عند االله أم عند نفسكأخبرني أ: الجاثليق 

  .أنا مؤمن عند االله كما أنا مؤمن في عقيدتي
   ؟بدينه ، اخبرني عن منزلتك في الجنّة ما هيهذا كلام من يثق : الجاثليق 

  .منزلتي مع النّبيّ الامّي في الفردوس الأعلى ، لا أرتاب في ذلك ولا أشكّ في الوعد به من ربّي
   ؟بما ذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكر ا: الجاثليق 



٧٣ 

  .بالكتاب المنزل ، وصدق النّبيّ المرسل
   ؟كبما علمت صدق نبي  : الجاثليق 

  .بالآيات الباهرات ، والمعجزات البيّنات
   ؟هذا طريق الحجّة لمن أراد الاحتجاج ، اخبرني عن االله تعالى أين هو اليوم: الجاثليق 

إنّ االله تعالى يجـلّ عـن الأيـن ، ويتعـالى عـن المكـان ، كـان فيمـا لـم يـزل ، ولا مكـان وهـو اليـوم علـى 
  .ذلك ، لم يتغيّر من حال إلى حال

مـــدرك بـــالحواس الجـــواب ، أخـــبرني عـــن االله تعـــالى أأحســـنت أيهّـــا العـــالم وأوجـــزت في : يق الجـــاثل
ــق المعرفــة بــه إن لم يكــن الأمــر   ؟عنــدك ، فيســلك المسترشــد في طلبــه اســتعمال الحــواس أم كيــف طري

   ؟كذلك
رفتــه تعــالى الملــك الجبّــار أن يوصــف بمقــدار أو تدركــه الحــواس ، أو يقــاس بالنّــاس ، والطّريــق إلــى مع

  .صنائعه الباهرة للعقول الدّالّة ذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول
صدقت هذا واالله هو الحقّ الذي ضلّ عنه التـائهون في الجهـالات ، اخـبرني عمّـا قالـه : الجاثليق 

   ؟نبيكم في المسيح ، وانه مخلوق من أين أثبت له الخلق ، ونفي عنه الإلهيّة
ير الـّذي لزمـه ، والتّصـوير والتّغيــّر مـن حـال إلـى حــال ، والزّيـادة التّـي لـم ينفــكّ اثبـت لـه الخلـق بالتّقــد

عنها والنّقصان ، ولم أنف عنه النبّوّة ، ولا أخرجته من العصمة والكمـال ، وقـد جاءنـا عـن االله تعـالى بأنـّه 
  .كن فيكون: مثل آدم خلقه من تراب ثم  قال له 

  ق والإمام ، فبهر الجاثليق من علوموجرت بعد ذلك احتجاجات بين الجاثلي



٧٤ 

وأنّك وصـي  ﷑أشهد أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمّدا رسول االله : الإمام ، وأعلن إسلامه قائلا 
  .رسول االله ، وأحقّ بمقامه ، وأسلم الوفد الذي كان معه

وهـدى مـن معـك ، واعلـم أنّ علـم الحمد الله الذي هداك إلى الحـق : وانبرى عمر قال للجاثليق 
النبـــوة في بيـــت صـــاحب النبـــوة ، والأمـــر بعـــده لمـــن خاطبـــت أوّلا برضـــى الامّـــة واصـــطلاحها عليـــه ، 

  .بذلك وتدعوه إلى طاعة الخليفةـ  أي الملكـ  وتخبر صاحبك
  .)١(عرفت أيهّا الرجل ، وأنا على يقين من أمري فيما أسررت وأعلنت : فقال الجاثليق 

روعة الاستدلال وقوة الحجة في مناظرة الإمام مع الجاثليق فقـد اسـتوعبت نفسـه اعجابـا وتمثلّت 
  .بمواهب الإمام وعبقرياته الأمر الذي دعاه إلى اعتناق الإسلام

__________________  
 ، رويـت بأسـلوب آخـر لا يتّفـق ١٨١ـ  ١٧٩:  ٧الغـدير . ٥٦ـ  ٥٤:  ١٠بحـار الأنـوار . ١٣٧: أمـالي الطوسـي ) ١(

  .مع ما ذكره الطوسي وا لسي
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  أسئلة راهب 

ــــبي  وفــــد إلى يثــــرب جمــــع مــــن النصــــارى مــــن الــــروم يتقــــدمهم راهــــب لمعرفــــة الخليفــــة مــــن بعــــد الن
، فــدخلوا الجــامع النبــوي وفيــه أبــو بكــر وقــد احتــفّ بــه المهــاجرون والأنصــار ، فتقــدم إليــه  ﷑

  : بتصرف الراهب ودار بينهما الحديث التالي
  ؟أيهّا الشيخ ما اسمك:  الراهب

  .عتيق:  بكر أبو
  ؟هل هناك اسم آخر:  الراهب

  .الصدّيق:  بكر أبو
  ؟هل هناك اسم آخر:  الراهب
  .لا:  أبو بكر
  .لست بصاحبي:  الراهب
  ؟ما حاجتك:  أبو بكر
ة عـن مسـألة إن أنا من بلاد الروم جئت منها ببختي  موقرا ذهبا لأسأل أمين هذه الامـّ:  الراهب

أجابني عنهـا أسـلمت ، وفرقـت علـيكم هـذا المـال ، وإن عجـز رجعـت إلى بلـدي ومعـي المـال ، ولا 
  .أسلم

  .سل عمّا بدا لك:  أبو بكر
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  .واالله لا أفتح الكلام حتى تؤمني من سطوتك وسطوة أصحابك:  الراهب
  .أنت آمن ، وليس عليك بأس قل ما شئت:  أبو بكر
  ؟أخبرني عن شيء ليس الله ، ولا من عند االله ، ولا يعلمه االله:  الراهب
  .لم يهتد للجواب أبو بكر

وجّــه الراهــب ســؤاله إلى الصــحابة فلــم يهتــدوا لحلّــه ، فــانبرى ســلمان الفارســي إلى الإمــام أمــير و 
، فقـال أبـو  ﷔وأخـبره بـالأمر فأسـرع إلى الجـامع ومعـه السـبطان الحسـن والحسـين  ﷒المـؤمنين 

ــا فإنــه صــاحبك ، فتوجّــه الراهــب صــوب الإمــام ، وعــرض عليــه مــا يلــي : بكــر للراهــب  : ســل عليّ
   ؟ما اسمك يا فتى: الراهب 

  .اسمي عند اليهود إليا ، وعند النّصارى إيليا ، وعند والدي عليّ ، وعند امّي حيدرة
   ؟ما محلّك من نبيّكم: الراهب 

  .أخي وصهري وابن عمّي
أخبرني عن شـيء لـيس الله ، ولا مـن عنـد االله ، ولا يعلمـه  !أنت صاحبي ورب  عيسى: الراهب 

   ؟االله
  .ما ليس الله ، فإنّ االله تعالى ليس له صاحبة ولا ولد: أمّا قولك 

  .ولا من عند االله فليس من عند االله ظلم لأحد: أمّا قولك و 
  .ه شريكا في الملكلا يعلمه االله فإن  االله لا يعلم ل: أمّا قولك و 

أشهد أن لا إلـه إلاّ االله ، وأنّ محمـدا رسـول : أعلن الراهب إسلامه ، وقام فقبّل الإمام وقال له 
  االله ، وأشهد أنّك أنت الخليفة ، وأمين هذه الامّة ، ومعدن الدين
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أنفـــق المـــال مـــا معـــه مـــن أمـــوال ، فلـــم يـــبرح الإمـــام مـــن مكانـــه حـــتى  ﷒والحكمـــة ، وقـــدّم للإمـــام 
  .)١(بأجمعه على الفقراء ، وانصرف الراهب ، مع قومه وقد أعلنوا إسلامهم 

وصـــيا للرســـول  ﷒لقـــد وقـــف الراهـــب علـــى الحقيقـــة ، وتبـــينّ الواقـــع الرســـالي ، فـــآمن بالإمـــام 
  .الأعظم ، وخليفة له

__________________  
  .٣٠٨ـ  ٣٠٧:  ١الاحتجاج ) ١(
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  مع الاسقف 

وفــــد اســــقف نجــــران علــــى عمــــر بــــن الخطــــاب ليــــؤدي الجزيــــة ، فــــدعاه عمــــر إلى الإســــلام ، فــــأطرق 
على القوم فاستقبل بحفـاوة بالغـة ، والتفـت  ﷒الأسقف إلى الأرض لا يردّ جوابا ، ودخل الإمام 
  :الإمام إلى الأسقف ، وتبادل معه المناظرة التالية 

   ؟ة عرضها السماوات والأرض ، فأين تكون النارإن  الجن  : أنتم تقولون :  الأسقف
   ؟إذا جاء اللّيل أين يكون النّهار

 ـر الأســقف مــن علــم الإمـام ، والتفــت إليــه يطلــب منــه الإذن بـأن يســأل عمــر بــن الخطــاب ، و 
  : فأذن له الإمام فقال له 

   ؟أنبئني يا عمر عن أرض طلعت عليها الشمس ساعة ولم تطلع مرة اخرى
  .عن الجواب وطلب من الإمام أن يجيبه فعجز عمر

هــي أرض البحــر الــّذي فلقــه االله تعــالى لموســى حتّــى عبــر هــو وجنــوده ، فوقعــت عليهــا الشّــمس تلــك 
  .السّاعة ، ولم تطلع عليها قبل ولا بعد ، وانطبق البحر على فرعون وجنوده

برني عــن شــيء هــو في أهــل الــدّنيا تأخــذ النــاس منــه مه:  الأســقف مــا أخــذوا فــلا صــدقت ، أخــ
   ؟ينقص بل يزداد



٧٩ 

  .هو القرآن والعلوم
   ؟صدقت ، اخبرني عن أوّل رسول أرسله االله تعالى لا من الجنّ ولا من الإنس:  الأسقف

ذلك الغراب الّذي بعثه االله تعالى لمّا قتل قابيل أخاه هابيل ، فبقي متحيّرا لا يعلم ما يصنع به ، فعند 
  .الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيهذلك بعث االله غرابا يبحث في 

   ؟أين االله: صدقت ، بقيت لي مسألة واحدة أريد أن يخبرني عنها عمر وهي :  الأسقف
  : فغضب عمر ، فقال له الإمام 

  .لا تغضب يا أبا حفص حتّى لا يقول إنّك قد عجزت
  .طلب عمر من الإمام أن يجيبهو 

أيـن  : ، فقـال لـه النّبـيّ  ﷒ إذ أقبل إليـه ملـك فسـلّم عليـه ، فـردّ  ﷑ كنت يوما عند رسول االله
  .عند ربّي فوق سبع سماوات: قال  ؟كنت

عنـد ربـّي فـي مطلـع الشّـمس ، ثـمّ جـاء ملـك آخـر : فقـال  ؟أيـن كنـت: ثم  أقبـل ملـك آخـر فقـال لـه 
مغرب الشّمس ، إنّ االله تعالى لا يخلو منه مكان ، ولا هو  كنت عند ربّي في: قال  ؟أين كنت: فقال له 

ــيس كمثلــه شــيء وهــو  فــي شــيء ، ولا علــى شــيء ، ولا مــن شــيء ، وســع كرســيّه السّــماوات والأرض ، ل
السّــميع البصــير ، لا يعــزب عنــه مثقــال ذرةّ فــي الأرض ولا فــي السّــماء ، ولا أصــغر مــن ذلــك ولا أكبــر ، 

  ا في الأرض ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلاّ هو رابعهم ، ولا خمسة إلاّ هويعلم ما في السّماوات وم
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  .سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاّ هو معهم أينما كانوا
، وراح  ﷑لم يملـك الاسـقف اعجابـه بمواهـب الإمـام ، فقـد علـم أنـه بـاب مدينـة علـم النــبي 

  :يعلن اسلامه قائلا 
  .)١(أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمدا رسول االله ، وأنّك خليفة االله في أرضه ، ووصي رسوله أشهد 

واحاطتـــه التامـــة بواقـــع التوحيـــد ، وانـــه لا  ﷒وحكـــت هـــذه المنـــاظرة مـــدى ســـعة علـــوم الإمـــام 
  .يضارعه أحد في فضله وسعة علومه

__________________  
  .٦٠ـ  ٥٩:  ١٠بحار الأنوار ) ١(
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  مع قيصر ملك الروم 

حــدثت مشـادّة بــين الحــارث بــن سـنان الأزدي وبــين رجــل مـن الأنصــار ، فرفــع أمرهمــا : يقـول الــرواة 
إلى عمــر ، فلــم ينتصــف للحــارث فارتــدّ عــن الإســلام ، ولحــق بقيصــر ، وكــان الحــارث قــد نســي مــا 

سْ لامِ دِین اً فلََ نْ یقُْبَ لَ مِنْ ھُ وَھُ وَ  (: تعلّمه من القرآن الكريم سوى قوله تعـالى  وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْ رَ الإِْ

سـأكتب إلى ملـك العـرب بمسـائل : وسمع قيصـر هـذه الآيـة فقـال  )١( )فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ 
فــــإن أجــــابني عنهــــا أطلقــــت مــــا عنــــدي مــــن الأســــارى ، وإن لم يجبــــني عنهــــا عمــــدت إلى الأســــارى 

ت علــيهم  النصــرانية ، فمــن قبلهــا مــنهم اســتعبدته ، ومــن أبى قتلتــه ، وكتــب إلى عمــر بمســائل  فعرضــ
  :كان منها 

  .تفسير سورة الفاتحةـ  ۱
  ؟الماء الذي ليس من الأرض ، ولا من السماءـ  ۲
  ؟عما يتنفّس ولا روح فيهـ  ۳
  ؟عصا موسى مم كانت ، وما اسمها ، وما طولهاـ  ۴
  ؟يا وفي الآخرة لواحدجارية بكر لأخوين في الدنـ  ۵

  .فعرضها عليه ﷒ولماّ عرضت هذه المسائل على عمر لم يهتد لحلها ، ففزع إلى الإمام 
__________________  

  .٨٥: آل عمران ) ١(
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  : جواب الإمام 
  : كتب الإمام جواب هذه المسائل ، وهذا نص ما كتبه بعد البسملة و 

، ووارث علمـه ، وأقـرب الخلـق إليـه ، ووزيـره ، ومـن  ﷑ من علي  بن أبي طالـب صـهر محمـّد« 
حقّت له الولاية وامر الخلق من أعدائه بالبراءة ، قرّة عين رسول االله ، وزوج ابنته ، وأبي ولـده إلـى قيصـر 

وم   .ملك الرّ
زل : أمّــا بعــد  البركــات ، مــن يهــدي االله فــلا فــإنّي أحمــد االله الــّذي لا إلــه إلاّ هــو عــالم الخفيــّات ، ومنــ

  .مضلّ له ، ومن يضلل االله فلا هادي له ، ورد كتابك وأقرأنيه عمر بن الخطاّب
  .فأمّا سؤالك عن اسم االله تعالى فإنهّ اسم فيه شفاء من كلّ داء ، وعون عن كلّ دواء

  .بارك وتعالىأمّا الرّحمن فهو عون لكلّ من آمن به ، وهو اسم لم يسمّ به غير االله الرّحمن تو 
  .أمّا الرّحيم فرحم من عصى وتاب وآمن وعمل صالحاو 
ِ رَبِّ الْعالمَِینَ  ( أمّاو    .فذلك ثناء على ربنّا تبارك وتعالى بما أنعم علينا )الْحَمْدُ ِ َّ
ینِ  ( :أمّا قوله و   فإنهّ يملك نواصـي الخلـق يـوم القيامـة ، وكـلّ مـن كـان فـي الـدّنيا )مالكِِ یوَْمِ الدِّ

شاكّا أو جباّرا أدخله الناّر ، ولا يمتنع من عـذاب االله عـزّ وجـلّ شـاكّ ولا جبـّار ، وكـلّ مـن كـان فـي الـدّنيا 
  .طائعا مديما محافظا أدخله الجنّة برحمته

  فإناّ نستعين باالله عز  وجل  من  )إِیَّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ  ( :أمّا قوله و 
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  .ضلّنا كما أضلّكمالشّيطان الرّجيم لا ي
راطَ الْمُسْتقَیِمَ  ( :أمّا قوله و  فذلك الطّريق الواضح من عمل في الدّنيا عملا صالحا  )اھْدِناَ الصِّ

  .فإنهّ يسلك على الصّراط إلى الجنّة
كان فتلك النّعمة التّي أنعمها االله عز  وجل  على من   )صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلیَْھِمْ  ( :أمّا قوله و 

  .قبلنا من النبّيّين والصّدّيقين فنسأل االله ربنّا أن ينعم علينا كما أنعم عليهم
فاولئك اليهود بدّلوا نعمة االله كفرا فغضب عليهم فجعـل  )غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ  (: أمّا قوله و 

  .منهم القردة والخنازير ، فنسأل ربنّا أن لا يغضب علينا كما غضب عليهم
الِّینَ  (: قوله أمّا و  فأنت وأمثالك يا عابد الصّليب الخبيث ، ضللتم من بعد عيسى بن  )وَلاَ الضَّ
  .، فنسأل االله ربنّا أن لا يضلنّا كما ضللتم ﷒ مريم
أمّا سؤالك عن الماء الّذي ليس من الأرض ولا من السّماء ، فذلك الّذي بعثتـه بلقـيس إلـى سـليمان و 

  .ق الخيل إذا جرت في الحروببن داود ، وهو عر 
  .أمّا سؤالك عمّا يتنفّس ولا روح له فذلك الصّبح إذا تنفّسو 
   ؟وما هي ؟وما اسمها ؟وما طولها ؟أمّا سؤالك عن عصا موسى ممّا كانتو 

فإنهّا كانت يقال لها البرنيّة الرّائدة ، وكان إذا كان فيها الرّوح زادت ، وإذا خرجت منها الرّوح نقصت 
  .﷒ نت من عوسج ، وكانت عشرة أذرع ، وكانت من الجنّة أنزلها جبرئيل، وكا
  أمّا سؤالك عن جارية تكون في الدّنيا لأخوين وفي الآخرة لواحد ، فتلك و 
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، وفي الآخرة للمسلم دون  ﷒النّخلة في الدّنيا هي للمؤمن مثلي وللكافر مثلك ، ونحن من ولد آدم 
ــار ، وذلــك قولــه عــزّ وجــلّ  فِیھِم  ا فاكِھَ  ةٌ وَنخَْ  لٌ  (: الكــافر المشــرك ، وهــي فــي الجنّــة ولــيس فــي النّ

انٌ    .» )١( )وَرُمَّ
ثم طـــوى الكتـــاب ، وأنفـــذه إلى قيصـــر ، فلمـــا قـــرأه أعجـــب بـــه ، وعمـــد إلى الأســـرى فـــأطلقهم 
وأسـلم ، ودعــا أهــل مملكتــه إلى الإســلام فثــارت عليــه النصـارى وهمــّوا بقتلــه ، فأعتــذر مــنهم بأنــه إنمــا 

  .)٢(أعلن إسلامه لاختبارهم فكفّوا عنه ، وبقي كاتما اسلامه حتى مات 
فقـد نـافح عنـه في جميـع المواقـف بسـيفه  ﷒وهي قـبس مـن جهـاد الإمـام وانتهت هذه المناظرة 

  .وعلمه و ذا ينتهى بنا الحديث عن بعض مناظراته مع النصارى
__________________  

  .٦٨: الرحمن ) ١(
  .١٧٥:  ٢ارشاد القلوب . ٦٢ـ  ٦٠:  ١٠بحار الأنوار ) ٢(



٨٥ 

  مناظرته

  مع اليهود



٨٦ 



٨٧ 

، فقــد ســألوه عــن أعقــد المســائل ،  ﷒ود ، وأعمــد م الروحيــة ، الإمــام نــاظر بعــض علمــاء اليهــ
وأكثرهــا غموضــا ، وأشــبهها بالألغــاز ، وذلــك لامتحانــه واكتشــاف الواقــع الرســالي الماثــل فيــه ، وقــد 
أجــا م الإمــام عنهــا جــواب العــالم الخبــير ، فلــم يبــق أي جانــب مــن مســائلهم إلاّ أجــاب عنــه بدقــة 

د  روا بسعة علومه ، وإحاطته الكاملة بأديا م وبالكتب السماوية ، وقـد اعتنـق بعضـهم وشمول وق
  .لبعض تلك المناظراتـ  فيما يليـ  الإسلام لما رأوه من سعة علوم الإمام ، ونعرض



٨٨ 



٨٩ 

  مع عالم يهودي  

مـن الصـحابة  لمّا تقلّد عمر الخلافة بعد أبي بكر وفد عالم يهوديّ على عمر ، وقد احتفّ به جماعة 
إنــي رجــل مــن اليهــود وأنــا علاّمــتهم ، قــد أردت أن : ، فقــال اليهــوديّ لعمــر  ﷒كــان مــن بيــنهم الإمــام 

قـال ثـلاث ، وثـلاث ، وواحـدة ، وان   ؟وما هي: أسألك عن مسائل إن أخبرتني بها أسلمت ، فقال عمر 
  : ، فاتجه صوبه ، فقال له الإمام  ﷒كان في القوم أحد أعلم منك فأرشدني ، فأشار إلى الإمام 

  .)١( ...؟ سبعا: لا قلت ثلاثا ، وثلاثا ، وواحدة أ: قلت 
أســـألك عـــن ثـــلاث ، فـــإن أصـــبت فـــيهن أســـألك عـــن الواحـــدة ، وإن أخطـــأت في :  اليهـــودي  

  ... الثلاث الاولى ، لم أسألك عن شيء
   ؟ما يدريك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت

هــذا كتــاب ورثتــه عــن آبــائي وأجــدادي بــإملاء موســى : اليهــودي كتابــا عتيقــا ، وقــال  فاســتخرج
  .وخطّ هارون ، وفيه هذه الخصال التي أريد أن أسألك عنها

   ؟باالله عليك إن أجبتك عنها بالصّواب تسلم
  .)٢(لئن أجبتني منها بالصواب لاسلمن  الساعة على يديك :  اليهودي  

__________________  
  .٢٢٦:  ١الاحتجاج ) ١(
  .٢٦٨:  ٦الغدير ) ٢(



٩٠ 

  .سل
ل حجـــر وضـــع علـــى وجـــه الأرض:  اليهـــودي   وأوّل عـــين نبعـــت ، وأوّل شـــجرة  ؟اخـــبرني عـــن أوّ

  .نبتت
ــتم تقولــون  ــذي فــي بيــت المقــدس ، وكــذبتم ، هــو : أن أوّل حجــر وضــع علــى وجــه الأرض الحجــر الّ

  .الحجر الأسود الّذي نزل مع آدم من الجنّة
  .صدقت واالله إنه بخط هارون وإملاء موسى:  اليهودى  

إنّ أوّل عين نبعت على وجه الأرض العين التّي ببيت المقدس ، كذبتم ، هي : أمّا العين فأنتم تقولون 
  .عين الحياة التّي غسل فيها النّون موسى ، وهي العين التّي شرب منها الخضر

  .صدقت واالله إنهّ بخط هارون وإملاء موسى:  اليهودي  
» العجـوة«إن أول شجرة نبتت على وجـه الأرض الزيتـون وكـذبتم ، وهـي : وأما الشجرة فأنتم تقولون 

  .من الجنة﷒نزل بها آدم 
   ؟وأمّا الثلاث الاخرى ، كم لهذه الامّة من إمام هدى لا يضرهم من خذلهم:  اليهودي  

  .اثنا عشر إماما
  .صدقت:  اليهودي  
  .صدقت:  اليهودي  
   ؟أين يسكن نبيّكم من الجنّة:  اليهودي  

  .يسكن أعلاها درجة ، وأشرفها مكانا في جنّات عدن
  .صدقت واالله انه بخط هارون واملاء موسى:  اليهودي  



٩١ 

   ؟فمن ينزل معه في منزله:  اليهودي  
  .ينزل معه اثنا عشر إماما

  .صدقت:  اليهودي  
   ؟ـ بعده ﷑كم يعيش وصيّه ـ أي وصي  النبي :  اليهودي  

  .ثلاثين سنة
   ؟يموت أو يقتل:  اليهودي  

  .يضرب على قرنه فتخضب لحيته
  .)١(صدقت واالله انه بخط هارون واملاء موسى ، ثمّ اعتنق اليهودي الإسلام :  اليهودي

لنشر الإسلام ، واشـاعة قيمـه بـين النـاس ، وانـه لـيس  ﷒وحكت هذه المناظرة تصدي الإمام 
  .من الطاقات العلمية ﷒هناك أحد يملك ما يملكه الإمام 

__________________  
  .٣٣٧ـ  ٣٣٦:  ١الاحتجاج ) ١(



٩٢ 

  مع اليهود

بعـد أنت والي هـذا الأمـر : وفد جماعة من اليهود على عمر بن الخطاب في أيام خلافته ، فقالوا له 
ســـلوا عمّـــا بـــدا : وأتينـــاك نســـألك عـــن أشـــياء إن أخبرتنـــا  ـــا آمنـــا وصـــدّقناك ، فقـــال عمـــر  ؟نبــيكم
  .لكم

أخبرنــا عـــن أقفــال الســـموات الســبع ، ومفاتيحهــا ، وأخبرنـــا عــن قـــبر ســار بصـــاحبه ، :  اليهــود
ولم وأخبرنا عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس ، وأخبرنا عن موضع طلعت فيـه الشـمس 

ن اثنــين وثلاثــة وأربعــة وخمســة  تعــد إليــه ، وأخبرنــا عــن خمســة لم يخلقــوا في الأرحــام ، وعــن واحــد وعــ
  ؟وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحادي عشر وثاني عشر

أطـــرق عمـــر برأســـه ولم يهتـــد للجـــواب ، واعتـــذر انّ هـــذه المســـائل لا يعلـــم  ـــا إلاّ االله ، ولكـــن و 
يـا أبـا الحسـن إن  : فأرسـل خلفـه فلمـا حضـر قـال لـه عمـر  ﷑االله يجيبكم عنها ابن عـم  رسـول 

فعـرض  ﷑اليهود سألوني عن أشياء لم أجـبهم عنهـا ، وقـد ضـمنوا إن أخـبر م أن يؤمنـوا بـالنبي 
  : اليهود عليه مسائلهم وهي 

   ؟ما أقفال السماوات:  اليهود
  .الشّرك باالله

   ؟ما مفاتيحها:  ليهودا
  .قول لا إله إلا  االله



٩٣ 

   ؟ما القبر الذي سار بصاحبه:  اليهود
  .الحوت الّذي سار بيونس في بطنه البحار السّبعة

   ؟ما الذي أنذر قومه لا من الجن ولا من الإنس:  اليهود
  .تلك نملة سليمان بن داود

   ؟ما الموضع الذي طلعت الشمس ولم تعد إليه:  اليهود
  .ذلك البحر الّذي أنجى االله عز  وجل  فيه موسى وأغرق فرعون

   ؟ما الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام:  اليهود
  .آدم وحوّاء وعصا موسى وناقة صالح وكبش إبراهيم

   ؟ما الواحد:  اليهود
  .االله الواحد القهّار

   ؟ما الاثنان:  اليهود
  .آدم وحوّاء

   ؟ما الثلاثة:  اليهود
  .وميكائيل وإسرافيلجبرئيل 
   ؟ما الأربعة:  اليهود

  .التّوراة والإنجيل والزّبور والفرقان
   ؟ما الخمسة:  اليهود

  .﷑ خمس صلوات مفروضات على النّبي  
   ؟ما الستة:  اليهود



٩٤ 

قْناَ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ وَما بیَْنھَمُا فيِ سِتَّةِ أَیَّامٍ  ( :قول االله عز  وجل     .)١( )وَلقَدَْ خَلَ
   ؟ما السبعة:  اليهود

  .)٢( )وَبَنیَْنا فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِداداً  ( :قول االله عز  وجل  
   ؟ما الثمانية:  اليهود

  .)٣( )یوَْمَئذٍِ ثمَانیِةٌَ  وَیحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقھَمُْ  ( :قول االله عز  وجل  
   ؟ما التسعة:  اليهود

  .الآيات المنزّلة على موسى بن عمران
   ؟ما العشرة:  اليهود

عَشْرٍ  ( :قول االله عز  وجل     .)٤( )وَواعَدْنا مُوسى ثلاَثِینَ لیَْلةًَ وَأَتْمَمْناھا بِ
   ؟ما الحادي عشر:  اليهود

  .)٥( )إِنِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً  ( :قول يوسف لأبيه 
   ؟ما الاثنا عشر:  اليهود

  .)٦( )اضْرِبْ بعَِصاكَ الْحَجَرَ فاَنْفجََرَتْ مِنْھُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً  ( :قول االله عز  وجل  لموسى 
  .)٧(وأسلموا على يد الإمام ، وجرى بينهم حديث أعرضنا عن ذكره 

__________________  
  .٣٨: ق ) ١(
  .١٢: النبأ ) ٢(
  .١٧: الحاقّة ) ٣(
  .١٤٢: الأعراف ) ٤(
  .٤: يوسف ) ٥(
  .٦٠: البقرة ) ٦(
  .٩ـ  ٧:  ١٠بحار الأنوار . ٦٥:  ٢الخصال ) ٧(



٩٥ 

  مع عالم يهودي 

ووفد إلى يثرب عالم يهودي من أهـل الشـام كـان قـد قـرأ التـوراة والإنجيـل والزبـور وصـحف الأنبيـاء ، 
وحـــبر  ﷒كـــان مـــن بيـــنهم الإمـــام أمـــير المـــؤمنين   ﷑فـــالتقى بكوكبـــة مـــن أصـــحاب رســـول االله 

منـــاظرة متشـــعبة قـــد  ﷒الامّـــة عبـــد االله بـــن عبـــاس وأبـــو معبـــد الجهـــني ، وجـــرت بينـــه وبـــين الإمـــام 
اســتوعبت وقتــا كثــيرا لطولهــا ، ونحــن نــذكر معظمهــا ، فقــد التفــت اليهــودي إلى الجماعــة الجالســين 

  :وقال لهم 
تموهــا نبــيّكم ، فهــل تجيبــوني عمّــا يــا أمّــة محمــد مــا تــركتم لنــبي درجــة ، ولا لمرســل فضــيلة إلاّ أنحل

  :فأمسك القوم عن جوابه ، سوى الإمام فقد انبرى إليه قائلا  ؟أسألكم عنه
، وزاد  ﷑ نعــم ، مــا أعطــى االله عــزّ وجــلّ نبيــّا درجــة ، ولا مرســلا فضــيلة ، إلاّ جمعهــا لمحمّــد« 
  .» ...ضعافا مضاعفة على الأنبياء أ ﷑ محمّدا

   ؟هل أنت مجيبي:  اليهودي  
ما يقرّ االله به أعين المؤمنين ، ويكون نفسه فيه  ﷑ االله نعم ، سأذكر لك اليوم من فضائل رسول

، وأنا أذكر لـك  ولا فخر: كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال  ﷑ إزالة لشكّ الشّاكّين في فضائله ، إنهّ
ــاء ، ولا منــتقص لهــم ، ولكــن شــكرا الله علــى مــا أعطــى محمّــدا مثــل مــا  ﷑ فضــائله غيــر مــزر بالأنبي

  ...أعطاهم وما زاده االله ، وما فضّله عليهم 



٩٦ 

  .إني أسألك فأعد  له جوابا:  اليهودي  
  .هات

   ؟عل بمحمد شيئا من هذاهذا آدم أسجد االله له ملائكته ، فهل ف:  اليهودي  
لقد كان ذلك ، ولئن أسجد االله لآدم ملائكته فإنّ سجودهم لم يكن سجود طاعة ، وأنهّم عبدوا آدم 

اعطـي مـا هـو  ﷑ من دون االله عزّ وجـلّ ، ولكـن اعترافـا لآدم بالفضـيلة ورحمـة مـن االله لـه ، ومحمّـد
 ى عليه في جبروته والملائكـة بأجمعهـا ، وتعبـّد المؤمنـون بالصّـلاة عليـهأفضل من هذا ، إنّ االله تعالى صلّ 

  .فهذه زيادة له )١(
  .إن  آدم تاب االله عليه من بعد خطيئته:  اليهودي  

لیَِغْفِ رَ لَ كَ اللهُ م ا  (: لقد كان كذلك ، ومحمّد نزل عليه ما هو أكبر من هذا ، قال االله عزّ وجـلّ 
رَ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَما تأَخََّ   .إنّ محمّدا غير مواف في القيامة بوزر ، ولا مطلوب فيها بذنب )٢( )تقَدََّ

  .إنّ إدريس رفعه االله عزّ وجلّ مكانا عليّا ، وأطعمه من تحف الجنة بعد وفاته:  اليهودي  
 ( :اعطي ما هو أفضل من هذا ، إنّ االله جلّ ثنـاؤه قـال فيـه  وسلم ﷐ لقد كان كذلك ، ومحمّد

فكفى بهذا من االله رفعة ، ولئن اطعم إدريس من تحف الجنّة بعد وفاته ، فـإنّ  )٣( )وَرَفعَْنا لكََ ذِكْرَكَ 
جـام مـن الجنـّة فيـه تحفـة اطعم في الدّنيا في حياته ، بينما هو يتضوّر جوعا أتاه جبرئيل ب ﷑ا محمّد

...  
__________________  

ھاَ الَّذِینَ آمَنوُا صَ لُّوا عَلَیْ ھِ وَسَ لِّمُوا  ( بذلك إلى الآيـة ﷒يشير الإمام ) ١( صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا أَیُّ إنَِّ اللهَ وَمَلائِكَتھَُ یُ

  .)تَسْلیِماً 
  .٢: الفتح ) ٢(
  .٤: الشرح ) ٣(



٩٧ 

كلهـا فإنّهـا تحفـة مـن : فناولها أهل بيته ، فهمّ أن يتناولها بعض الصّـحابة ، فتناولهـا جبرئيـل فقـال لـه 
الجنّة أتحفك االله عزّ وجلّ بها وإنهّا لا تصلح إلاّ لنبيّ أو وصيّ نبيّ ، فأكلنا منهـا ، وإنـّي لأجـد حلاوتهـا 

  .ساعتي هذه
  .، وأعذر قومه إذ كذّبهذا نوح صبر في ذات االله عز  وجل :  اليهودي  

لقــد كــان كــذلك ، ومحمّــد صــبر فــي ذات االله ، وأعــذر قومــه إذ كــذّب وشــرّد ، وحصــب بالحصــى ، 
وعلاه أبو لهب بسلا ناقة وشاة فأوحى االله تعالى إلى جابيل ملك الجبال أن شقّ الجبـال ، وانتـه إلـى أمـر 

... ت أن اطبـق علـيهم الجبـال فـأهلكتهم بهـا إنّي قد امرت لك بالطاّعة ، فإن أمر : محمّد فأتاه فقال له 
إن  نوحا لمّا شاهد غرق ... رب  اهد أمّتي فإنهّم لا يعلمون . إنمّا بعثت رحمة: قال عليه الصّلاة والسّلام 

فقـال االله  )١( )رَبِّ إِنَّ ابْنِ ي مِ نْ أھَْلِ ي  (: قومه رقّ عليهم رقّة القرابة ، وأظهـر علـيهم شـفقة فقـال 
أراد جـل  ذكـره أن يسـليّه  )٢( )إنَِّھُ لیَْسَ مِ نْ أھَْلِ كَ إنَِّ ھُ عَمَ لٌ غَیْ رُ ص الحٍِ  ( :الى اسمه تبارك وتع

لما غلبت عليه من قومه المعاندة شهر عليهم سيف النّقمة ولم تدركه فيهم رقـّة  ﷑ بذلك ، ومحمّد
  .القرابة

   ؟ه السماء بماء منهمرإن  نوحا دعا ربه فهطلت ل:  اليهودي  
هطلت له السّماء بمـاء منهمـر رحمـة  ﷑ لقد كان كذلك ، وكانت دعوته دعوة غضب ، ومحمّد

يـا رسـول االله ، احتـبس القطـر ، واصـفرّ : ، إنهّ لمّا هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في يوم جمعة ، فقالوا لـه 
العود ، وتهافت الورق ، فرفع يده المباركة حتّى رئي بياض إبطيه ، وما ترى في السّماء سحابة ، فما برح 

  حتّى 
__________________  

  .٤٥: هود ) ١(
  .٤٦: هود ) ٢(



٩٨ 

سقاهم االله ، حتّى إنّ الشّابّ المعجب بشبابه لهمّته نفسه في الرّجوع إلى منزله فما يقـدر علـى ذلـك مـن 
ــا رســول االله ، لقــد تهــدّمت الجــدر ، : شــدّة السّــيل ، فــدام اســبوعا ، فــأتوه فــي الجمعــة الثاّنيــة فقــالوا  ي

هـذه سـرعة ملالـة ابـن آدم ، ثـمّ : وقـال  وسلم وآله عليه االله صلى واحتبس الركّـب والسّـفر ، فضـحك
اللهمّ حوالينا ولا علينا ، اللهمّ في اصول الشّيح ومراتـع البقـع ، فرئـي حـوالي المدينـة يقطـر المطـر : قال 

  .قطرا ، وما يقع في المدينة قطرة لكرامته على االله عزّ وجلّ 
   ؟شيئا من هذا ﷑ائه بالريح ، فهل فعل لمحمّد إن  هودا قد انتصر االله له من أعد:  اليهودي

اعطي مـا هـو أفضـل مـن هـذا ، إنّ االله عـزّ وجـلّ قـد انتصـر لـه مـن  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد
تبـارك وتعـالى أعدائه بالرّيح يوم الخندق ، إذ أرسل عليهم ريحا تذرو الحصى ، وجنودا لم يروها فزاد االله 

 على هود بثمانية آلاف ملك ، وفضّله على هود ، بأنّ ريح عاد ريح سخط وريح محمّـد ﷑ محمّدا
ی  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا اذْكُ  رُوا نعِْمَ  ةَ اللهِ عَلَ  یْكُمْ إذِْ  ( :ريــح رحمــة ، قــال االله تبــارك وتعــالى  ﷑

  .)١( )تْكُمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْنا عَلیَْھِمْ رِیحاً وَجُنوُداً لمَْ ترََوْھا جاء  
  .إن  صالحا أخرج االله له ناقة جعلها عبرة لقومه: اليهودي 

اعطي ما هـو أفضـل مـن ذلـك ، إنّ ناقـة صـالح لـم تكلـّم صـالحا ،  ﷑لقد كان كذلك ، ومحمّد 
بينمـا نحـن معـه فـي بعـض غزواتـه إذا هـو ببعيـر قـد دنـا ، ثـمّ رغـا  ﷑ة ، ومحمّـد ولم تشـهد لـه بـالنّبو  

يا رسول االله ، إنّ فلانا استعملني حتّى كبرت ، ويريد نحري فأنـا أسـتعيذ بـك : فأنطقه االله عز  وجل  فقال 
  ...إلى صاحبه فاستوهبه منه ، فوهبه له وخلاّه  ﷑منه ، فأرسل رسول االله 

__________________  
  .٩: الأحزاب ) ١(



٩٩ 

   ؟إنّ إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة االله تعالى ، وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به:  اليهودي
عتبار على معرفـة االله تعـالى ، أفضل من ذلك ، قد تيقّظ بالا ﷑لقد كان كذلك ، واعطي محمّد 

كـان ابـن   ﷑وأحاطت دلائله بعلم الإيمان به ، وتيقّظ إبراهيم وهو ابن خمـس عشـرة سـنة ، ومحمّـد 
سبع سنين ، قدم تجّار من النّصارى فنزلوا بتجارتهم بين الصّفا والمروة ، فنظر إليه بعضـهم فعرفـه بصـفته 

عبد : ما اسم أبيك؟ قال : قالوا . يا غلام ، ما اسمك؟ قال محمّد: وآياته فقالوا له ورفعته ، وخبر مبعثه 
الأرض ، ثــمّ قــالوا فمــا اســم هــذه؟ وأشــاروا إلــى : مــا اســم هــذه ـ وأشــاروا إلــى الأرض ـ قــال : قـالوا . االله

؟ أتشك  : االله ، ثمّ انتهرهم وقال : فمن ربهّما؟ قال : قالوا . السّماء: السّماء؟ قال  كوني في االله عز  وجلّ
لقد تيقّظ بالاعتبار على معرفـة االله عـزّ وجـلّ مـع كفـر قومـه ، إذ هـو بيـنهم يستقسـمون ! ويحك يا يهودي

  .لا إله إلا  االله: بالأزلام ، ويعبدون الأوثان ، وهو يقول 
   ؟إن  إبراهيم حجب عن نمرود بحجب ثلاثة:  اليهودي

حجــب عمّــن أراد قتلــه بحجــب خمســة ، فثلاثــة بثلاثــة ، واثنــان  ﷑ لقــد كــان كــذلك ، ومحمّــد
ا  ( :فضل ، قال االله عزّ وجـلّ  وَمِ نْ  ( فهـذا الحجـاب الأوّل ، )١( )وَجَعَلْن ا مِ نْ بَ یْنِ أَیْ دِیھِمْ سَ دًّ

ا  فهذا الحجاب الثاّلث ، ثمّ  ) فأَغَْشَیْناھمُْ فھَمُْ لا یبُْصِرُونَ  ( فهذا الحجاب الثاّني ، )خَلْفھِِمْ سَدًّ
 )٢( )وَإذِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ جَعَلْنا بیَْنكََ وَبیَْنَ الَّذِینَ لا یؤُْمِنُ ونَ بِ الآْخِرَةِ حِجاب اً مَسْ توُراً  ( :قـال 

  فھَِيَ إلِىَ الأْذَْقانِ فھَمُْ  ( :فهذا الحجاب الرّابع ، ثمّ قال 
__________________  

  .٩: يس ) ١(
  .٤٥: الإسراء ) ٢(



١٠٠ 

  .، فهذه حجب خمسة )١( )مُقْمَحُونَ 
  .إنّ إبراهيم قد  ت الذي كفر ببرهان نبوته:  اليهودي

ب بالبعث بعـد المـوت وهـو ابـي  بـن خلـف الجمحـي معـه  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد أتاه مكذّ
  : عظم نخر ففركه ثم  قال 

فأنطق االله محمّدا بمحكم آياته ، وبهته ببرهان نبوّتـه  )ظامَ وَھِيَ رَمِیمٌ مَنْ یحُْيِ الْعِ  ( يا محمّد
ةٍ وَھُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلیِمٌ  ( :، فقال  لَ مَرَّ   .، فانصرف مبهوتا )یحُْییِھَا الَّذِي أنَْشَأھَا أوََّ

  .إن  إبراهيم جذ  أصنام قومه غضبا الله عز  وجل  :  اليهودي  
قد نكس عن الكعبة ثلاث مائـة وسـتيّن صـنما ، ونفاهـا عـن جزيـرة  ﷑ ومحمّدلقد كان كذلك ، 

  .العرب ، وأذلّ من عبدها بالسّيف
  .إن  إبراهيم قد اضجع ولده وتلّه للجبين:  اليهودي  

اصـيب بــأفجع منــه  ﷑ لقـد كــان كـذلك ، ولقــد اعطــي إبـراهيم بعــد الاضـطجاع الفــداء ، ومحمّــد
فجيعة إنهّ وقف على عمّه حمزة أسـد االله ، وأسـد رسـوله ، وناصـر دينـه ، وقـد فـرّق بـين روحـه وجسـده ، 
فلم يبن عليه حرقة ، ولم يفـض عليـه عبـرة ، وذلـك ليرضـي االله عـزّ وجـلّ بصـبره ، ويستسـلم لأمـره ، فـي 

  .جميع الفعال
زن صفيّة لتركته حتّى يحشر من بطون السّباع وحواصل الطيّر ، ولـو لا لو لا أن تح« :  ﷑ قالو 

  .»أن يكون سنّة بعدي لفعلت ذلك 
  إنّ إبراهيم قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر ، فجعل االله عزّ وجلّ النار عليه :  اليهودي

__________________  
  .٨: يس ) ١(



١٠١ 

   ؟بردا وسلاما ، فهل فعل بمحمّد شيئا من ذلك
ــد ــا نــزل بخيبــر ســمّته الخيبريـّـة فصــيّر االله السـّـم  فــي جوفــه بــردا  ﷑ لقــد كــان كــذلك ، ومحمّ لمّ

وسلاما إلى منتهى أجله ، فالسّمّ يحرق إذا استقرّ في الجوف ، كمـا أنّ النـّار تحـرق ، فهـذا مـن قدرتـه لا 
  .تنكره

  .سلالة صلبه ومريم ابنة عمران من بناته فإن  يعقوب أعظم إذ جعل الأسباط من:  اليهودي
أعظم في الخير نصـيبا منـه ؛ إذ جعـل فاطمـة سـيّدة نسـاء العـالمين  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد
  .من حفدته ﷔من بناته والحسن والحسين 

  .إن  يعقوب قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض من الحزن:  اليهودي
قـبض ولـده إبـراهيم قـرّة عينـه فـي  ﷑ لقد كان كذلك ، وكـان حـزن يعقـوب بعـده تـلاق ، ومحمّـد

تحزن النّفس ويجزع القلب ، وإناّ عليك يا « :  ﷑ حياته ، وخصّه بالاختبار ليعظم له الادّخار فقال
ب  ما يسخط : إبراهيم لمحزونون ، ولا نقول  ، في كلّ ذلـك يـؤثر رضـا االله عـزّ ذكـره ، والاستسـلام » الرّ

  .له في جميع الفعال
ــألقي فــي الجــبّ :  اليهــودي ــا للمعصــية ، ف إنّ يوســف قاســى مــرارة الفرقــة ، وحــبس فــي الســجن توقي

  .وحيدا
المـال ، مهـاجرا مــن قاسـى مــرارة الغربـة ، وفـراق الأهــل والأولاد و  ﷑ لقـد كـان كــذلك ، ومحمّـد

حرم االله تعالى وأمنـه ، فلمّـا رأى االله تعـالى كآبتـه ، واستشـعاره الحـزن أراه تبـارك وتعـالى اسـمه رؤيـا تـوازي 
ــان للعــالمين صــدق تحقيقهــا فقــال  ــا يوســف فــي تأويلهــا ، وأب ؤْی  ا  (: رؤي لقََ  دْ صَ  دَقَ اللهُ رَسُ  ولھَُ الرُّ

  الْحَرامَ إِنْ شاءَ باِلْحَقِّ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ 



١٠٢ 

خ  افوُنَ  حــبس فــي  ﷒ ولــئن كــان يوســف )١( )اللهُ آمِنِ  ینَ مُحَلِّقِ  ینَ رُؤُسَ  كُمْ وَمُقصَِّ  رِینَ لا تَ
السّجن فلقد حبس رسول االله نفسه في الشّعب ثـلاث سـنين ، وقطـع منـه أقاربـه وذوو الـرّحم وألجئـوه لـه 

ذكره كيدا مستبينا ؛ إذ بعـث أضـعف خلقـه فأكـل عهـدهم الـّذي   إلى أضيق المضيق ، فقد كادهم االله عزّ 
كتبوه بينهم في قطيعة رحمه ، ولئن كان يوسف القـي فـي الجـبّ فلقـد حـبس محمّـد نفسـه مخافـة عـدوّه 

  .ومدحه االله بذلك في كتابه )٢( )لا تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنا  ( :في الغار حتّى قال لصاحبه 
  .ن عمران آتاه االله عز  وجل  التوراة التي فيها حكم االلههذا موسى ب:  اليهودي  

اعطـي مـا هـو أفضـل منـه ، اعطـي سـورة البقـرة والمائـدة وطواسـين  ﷑ لقد كان كـذلك ، ومحمّـد
وطه ونصف المفصّل والحواميم بـالتّوراة ، واعطـي نصـف المفصّـل والتّسـابيح بـالزّبور ، واعطـي سـورة بنـي 

السّـبع الطــّوال ،  ﷑ إسـرائيل وبـراءة ، بصـحف إبــراهيم وصـحف موسـى ، وزاد االله عـزّ وجــلّ محمّـدا
  .وفاتحة الكتاب وهي السّبع المثاني والقرآن العظيم واعطي الكتاب والحكمة

  .إن  موسى ناجاه االله عز  وجل  على طور سيناء:  اليهودي
عنــد ســدرة المنتهــى ، فمقامــه فــي  ﷑ى االله عــز  وجــل  إلــى محمّــد لقــد كــان كــذلك ، ولقــد أوحــ

  .السّماء محمود ، وعند منتهى العرش مذكور
  .ألقى االله على موسى محبة منه:  اليهودي

__________________  
  .٢٧: الفتح ) ١(
  .٤٠: التوبة ) ٢(



١٠٣ 

أفضل من هـذا ، لقـد ألقـى االله عليـه محبـّة منـه ، فمـن لقد كان كذلك ، لقد أعطى االله محمّدا ما هو 
أشـهد : هذا الّذي يشركه في هذا الاسم إذ تمّ من االله عزّ وجلّ الشّـهادة ، فـلا تـتمّ الشّـهادة إلاّ أن يقـال 

  .فلا يرفع صوت بذكر االله إلا  رفع بذكر محمّد معه. .. أن لا إله إلا  االله وأشهد أن  محمّدا رسول االله
  .لقد أوحى االله إلى أم موسى لفضل منزلة موسى عند االله:  ياليهود

: بـأن أوصـل إليهـا اسـمه حتـّى قالـت  ﷑ لقد كان كـذلك ، ولقـد لطـف االله جـلّ ثنـاؤه لأمّ محمّـد
أثبتـوه فـي الأسـفار ،  منتظـر ، وشـهد الملائكـة علـى الأنبيـاء أنهّـم ﷑ شهد االله والعالمون أن  محمـّدا

إن  : وبلطف االله عزّ وجلّ ساقه إليها وأوصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده ، ورأت في المنام أنهّ قيل لها 
ما في بطنـك سـيّد فـإذا ولدتـه فسـمّيه محمّـدا ، فاشـتقّ االله لـه اسـما مـن أسـمائه ، فـاالله المحمـود ، وهـذا 

  .محمّد
  .سله االله إلى فرعون ، وأراه الآية الكبرىإن  موسى بن عمران أر :  اليهودي  

أرسله إلى فراعنة شتّى ، مثل أبي جهل بن هشام ، وعتبة بـن ربيعـة  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد
، وشيبة ، وأبي البختريّ ، والنّضر بن الحارث ، وابيّ بن خلف ، ومنبه ونبيه ابني الحجّاج وإلى الخمسـة 

   : المستهزئين
الوليد بن المغيرة المخزومي ، والعاص بن وائل السّهمي ، والأسود بن عبـد يغـوث الزّهـري ، والأسـود 
هم حتـّى يتبــيّن لهـم أنــّه  بـن المطلّـب ، والحــرث بـن أبــي الطّلالـة ، فــأراهم الآيـات فـي الآفــاق ، وفـي أنفســ

  .الحق  
  .لقد انتقم االله عز  وجل  لموسى من فرعون:  اليهودي  

  فأمّا. من الفراعنة ﷑ كان كذلك ، ولقد انتقم االله جلّ اسمه لمحمّدلقد  



١٠٤ 

َّ  ا كَفَیْن  اكَ الْمُسْ  تھَْزِئِینَ  ( :المســتهزءون فقــد قــال االله تعــالى  ــل االله كــل  واحــد بغيــر قتلــة  )١( )إنِ فقت
ه ووضـعه فـي الطّريـق فأصـابته شـظيّة صاحبه في يوم واحد ، فأمّا الوليد فمرّ بنبل لرجل من خزاعة قد راشـ

  .﷑ قتلني رب  محمّد: منه فانقطع أكحله حتّى أدماه ، فمات وهو يقول 
تحتـه حجـر ، فسـقط فتقطـّع قطعـة  )٢(وأمّا العاص بن وائل فإنـّه خـرج فـي حاجـة إلـى موضـع فتدهـده 

  .﷑ قتلني رب  محمّد: قطعة ، فمات وهو يقول 
فإنهّ خرج يستقبل ابنه زمعة ، فاستظلّ بشـجرة فأتـاه جبرئيـل فأخـذ رأسـه : وأمّا الأسود بن عبد يغوث 

مــا أرى أحــدا يصــنع بــك شــيئا إلاّ نفســك ، : امنــع عنّــي هــذا ، فقــال : فــنطح بــه الشّــجرة ، فقــال لغلامــه 
  .﷑ قتلني رب  محمّد: فقتله وهو يقول 

دعـا عليـه أن يعمـي االله بصـره ، وأن يثكلـه بولـده ، فلمّـا   ﷑ وأمّا الأسـود بـن المطلّـب فـإن  النّبـي  
كان في ذلك اليوم خرج حتّى صار إلـى موضـع فأتـاه جبرئيـل بورقـة خضـراء فضـرب بهـا وجهـه ، فعمـي ، 

  .وبقي حتّى أثكله االله بولده
أنا : ة فإنهّ خرج من بيته في السّموم فتحوّل حبشيا فرجع إلى أهله ، فقال أمّا الحرث بن أبي الطّلالو 

  .﷑ قتلني رب  محمّد: الحرث ، فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول 
  .إن  موسى بن عمران قد أعطي العصا فكانت تتحول ثعبانا:  اليهودي  

__________________  
  .٩٥: الحجر ) ١(
  .أي تدحرج: تدهده ) ٢(
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اعطـي مـا هـو أفضـل مـن هـذا ، إنّ رجـلا كـان يطلـب أبـا جهـل بـن  ﷑ لقد كان كـذلك ، ومحمّـد
هشام دينا عن جزور كان قد اشتراه منه ، فاشتغل أبو جهل بشرب الخمر ولم يدفع للرّجل دينـه ، فشـكا 

نعـم ، : أدلـّك علـى رجـل يسـتخرج حقـّك؟ قـال : ال لـه حاله إلى رجل وكان مـن المسـتهزئين بـالنّبيّ ، فقـ
ليـت لمحمّـد إلـيّ حاجـة فأسـخر بـه وأردّه ، فـأتى الرّجـل : وكـان أبـو جهـل يقـول  ﷑ فدلهّ على النّبي  

استشـفع بـك إليـه بلغني أنّ بينك وبين عمرو بن هشـام حسـن صـداقة ، وأنـا : وقال له  ﷑ إلى النّبي  
أدّ إلى الرّجل حقّه ، فقام مسرعا وأدّى : فأجابه إلى ذلك وقام معه ، فطرق بابه فخرج أبو جهل فقال له 

: فقـال  ؟﷑ فعلت ذلك فرقا من محمّد: إليه حقّه ، فلمّا اجتمع أبو جهل بأصحابه قال له بعضهم 
رأيت عن يمينه رجالا بأيديهم حراب تتلألأ ، وعن يساره ثعبانان تلمـع  اعذروني إنهّ لمّا أقبل إلي   !ويحكم

هـذا أكبـر ممـّا اعطـي . النيّران مـن أبصـارهما لـو امتنعـت لـم آمـن أن يبعجـوا بـالحراب ويقضـمني الثّعبانـان
  .موسى
ــؤذي قريشــا بالــدّعاء ، فقــام يومــا فســفّه أحلامهــم ، ﷑ لقــد كــان النبّــي  و  وعــاب ديــنهم ، فشــتم  ي

للمـوت خيـر لنـا مـن  !واالله: أصنامهم ، وضلّل آباءهم ، فاغتمّوا من ذلـك غمّـا شـديدا ، فقـال أبـو جهـل 
أنا أقتله فـإن شـاء : لا ، فقال : فقالوا له  ؟الحياة ، فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمّدا فيقتل به

إنّك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي خيـرا : ا له بنو عبد المطلّب قتلوني به وإلاّ تركوني ، فقالو 
  .لا تزال تذكر به

إنهّ كثير السّجود حول الكعبة ، فـإذا جـاء وسـجد أخـذت حجـرا فشـدخته بـه ، فجـاء : قال أبو جهل 
  فطاف بالبيت سبعا ثم  صلّى وأطال  ﷑ رسول االله
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من قبـل رأسـه ، فلمّـا أن قـرب منـه أقبـل فحـل ـ أي ثعبـان ـ مـن السّجود ، فأخذ أبو جهل حجرا فأتاه 
فـاغرا فـاه ، فلمّـا أن رآه أبـو جهـل فـزع منـه وارتعـدت يـده وطـرح الحجـر فشـدخ  ﷑ قبل رسول االله

ذروني اع !ويحكم: قال  ؟ما رأيناك كاليوم: رجله فرجع مدميّا متغيّر اللّون يفيض عرقا ، فقال له أصحابه 
  .فإنهّ أقبل من عنده فحل فاغرا فاه كاد أن يبتلعني فرميت الحجر فشدخني

   ؟إن  موسى قد أعطي اليد البيضاء فهل فعل بمحمد شيء من هذا:  اليهودي  
إن  نـورا كـان يضـيء عـن يمينـه حيثمـا . لقد كان كذلك ، فإنّ محمّدا قد اعطي مـا هـو أفضـل مـن هـذا

  .وكان الناّس يرونه جلس ، وعن يساره أينما جلس ،
   ؟إن  موسى قد ضرب له في البحر طريق فهل فعل بمحمد شيء من هذا:  اليهودي  

اعطي ما هو أفضل من هذا ، خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بـواد  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد
رسـول االله ، العـدوّ مـن ورائنـا والـوادي  يـا: يشخب ـ أي يسيل ـ فقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة ، فقالوا 

اللهــم  إنــّك جعلــت « : ثــم  قــال  ﷑ إنــّا لمــدركون فنــزل رســول االله: أمامنــا كمــا قــال أصــحاب موســى 
فعبـرت الخيـل لا تنـدى حوافرهـا ، والإبـل لا تنـدى  ﷑ وركـب» لكل  نبي  مرسل دلالة فأرني قدرتك 
  .أخفافها ، فرجعنا فكأن فتحنا فتحا

  .إن  موسى قد اعطي الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا:  اليهودي  
زل الحديبيــة وحاصــره أهــل مكّــة ، اعطــي مــا هــو أفضــل مــن  ﷑ لقــد كــان كــذلك ، ومحمّــد لمّــا نــ

ت خواصـر الخيـل ، فـذكروا لـه ذلــك ، ذلـك ، فـإنّ أصـحابه شـكوا إليـه الظّمـأ ، وأصـابهم ذلـك حتـّى التقـ
فدعا بركوة يمانيّة ثمّ نصب يـده المباركـة فيهـا فتفجّـرت مـن بـين أصـابعه عيـون المـاء ، فصـدرنا وصـدرت 

  الخيل رواء ، 
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  .الخ... وملأنا كل  مزادة وسقاء 
   ؟ير هذانظ ﷑إنّ موسى قد اعطي المنّ والسلوى ، فهل اعطي محمد :  اليهودي  

اعطــي مــا هــو أفضــل مــن هــذا ، إنّ االله عــزّ وجــلّ أحــلّ لــه الغنــائم  ﷑ لقــد كــان كــذلك ، ومحمّــد
ولامّته ، ولم تحلّ لأحد قبلـه ، فهـذا أفضـل مـن المـنّ والسّـلوى ، ثـمّ زاده بـأن جعـل النـّيـّة ـ أي نيـّة عمـل 

م يجعل لأحد من الامم ذلك قبله ، فإذا همّ أحدهم بحسنة الخير ـ له ولامّته بلا عمل عملا صالحا ، ول
  .ولم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له عشرا

  .إن  موسى قد ظلل عليه الغمام:  اليهودي  
أفضل من هذا إن  الغمامـة   ﷑ لقد كان كذلك ، وقد فعل ذلك لموسى في التيّه ، واعطي محمّد

  .تظلّه من يوم ولد إلى يوم قبض ، في حضره وأسفاره ، فهذا أفضل ممّا اعطي موسىكانت 
  .هذا داود قد ليّن االله له الحديد فعمل منه الدروع:  اليهودي

ــد ــمّ  ﷑ لقــد كــان كــذلك ، ومحمّ ــزّ وجــلّ لــه الصّ قــد اعطــي مــا هــو أفضــل منــه ، إنـّـه لــيّن االله ع
وجعلها غارا ، ولقد غارت الصّخرة تحت يده ببيت المقدس ليّنة حتـّى صـارت كهيئـة  الصّخور الصّلاب ،

  .العجين وقد رأينا ذلك ، والتمسناه تحت رايته
  .إن  داود بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه:  اليهودي  

كان إذا قـام إلـى الصّـلاة ، سـمع   اعطي ما هو أفضل من هذا ، إنهّ ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد
لصدره وجوفه أزيز كأزيز المرجل على الأثافي من شدّة البكاء ، وقد آمنه االله عزّ وجلّ من عقابه فأراد أن 

  يتخشّع لربّه ببكائه ، 
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ويكون إماما لمن اقتدى به ، ولقد قام عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورمّـت قـدماه واصـفرّ وجهـه 
  :  لّيل أجمع حتّى عوتب في ذلك ، فقال االله عزّ وجلّ ، يقوم ال
بل لتسعد به ، ولقـد كـان يبكـي حتـّى يغشـى عليـه ،  )١( )طھ ما أنَْزَلْنا عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لتِشَْقى  (

  : فقيل له 
م من ذنبك وما تأخّريا رسول االله ، أ    ؟ليس االله عز  وجل  قد غفر لك ما تقدّ

  ... دا شكورافلا أكون عبى أبل: قال 
  .إن  سليمان اعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده:  اليهودي  

اعطي ما هو أفضل منه ، إنهّ هـبط إليـه ملـك لـم يهـبط إلـى الأرض  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد
  : قبله ، وهو ميكائيل ، فقال له 

يا محمّد ، عش ملكا منعّما ، وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك ، وتسـير معـك جبالهـا ذهبـا وفضّـة ، 
: لا ينقص لك فيما ادّخر لك في الآخرة شيء ، فأومأ إلى جبرئيل ، وكان خليله من الملائكة فأشار إليه 

  : أن تواضع ، فقال 
مـن الأنبيـاء مـن قبلـي فـزاده االله الكـوثر  بل أعيش عبدا آكل يوما ، ولا آكل يـومين ، وألحـق بـإخواني

وأعطاه الشّفاعة ، وذلك أعظم من ملك الدّنيا من أوّلها إلى آخرها سبعين مرّة ، ووعده المقـام المحمـود 
  .، فإذا كان يوم القيامة أقعده االله تعالى على العرش ، فهذا أفضل ممّا اعطي سليمان بن داود

  .ه الرياح فسارت به في بلاده غدوّها شهر ورواحها شهرإن  سليمان قد سخّرت ل:  اليهودي  
__________________  

  .٢ـ  ١: طه ) ١(
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اعطي مـا هـو أفضـل مـن هـذا ، إنـّه اسـري بـه مـن المسـجد الحـرام  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد
ألـف عـام فـي أقـل   إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر ، وعرج به فـي ملكـوت السّـماوات مسـيرة خمسـين

من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق العرش ، فدنا بالعلم فتدلّى ، فدلّي له مـن الجنـّة رفـرف أخضـر وغشّـي 
النّور بصره ، فرأى عظمة ربهّ عزّ وجلّ بفؤاده ، ولم يرها بعينه فكان كقاب قوسين أو أدنـى ، فـأوحى إلـى 

ِ م ا فِ ي السَّ ماواتِ وَم ا فِ  ي  ( فـي سـورة البقـرة عبـده مـا أوحـى ، فكـان فيمـا أوحـى إليـه الآيـة التّـي َّ ِ
 یشَ اءُ الأْرَْضِ وَإِنْ تبُْدُوا ما فيِ أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحُاسِبْكُمْ بھِِ اللهُ فیَغَْفرُِ لمَِنْ یشَاءُ وَیعَُذِّبُ مَنْ 

  .)١( )وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 
ا اوتي الحكـم صـبيا والحلـم والفهـم ، وانـّه كـان يبكـي مـن غـير ذنـب هذا يحـيى بـن زكريـ:  اليهودي  

  .وكان يواصل الصوم
اعطي ما هو أفضل من هذا ، إنّ يحيى بن زكريـّا كـان فـي عصـر لا  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد

صـبيّا بـين عبـدة الأوثـان وحـزب الشّـيطان ، اوتـي الحكـم والفهـم  ﷑ أوثان فيه ولا جاهليّة ، ومحمّـد
ولـم يرغــب لهــم فــي صــنم قـطّ ، ولــم ينشــط لأعيــادهم ، ولــم يــر منـه كــذب قــطّ ، وكــان أمينــا ، صــدوقا ، 

إنـّي لسـت كأحـدكم ، : فيقول : حليما ، وكان يواصل صوم الأسبوع والأقل والأكثر ، فيقال له في ذلك 
ي ، وكان يبكي حتّى يبتلّ مصلاّه خشية من االله عـزّ وجـلّ مـن غيـر إنّي أظلّ عند ربّي ، فيطعمني ، ويسقين

  .جرم
  .إن  عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلّم في المهد صبيا:  اليهودي  

__________________  
  .٢٨٤: البقرة ) ١(



١١٠ 

لقد كان كذلك ، ومحمّد سقط من بطن امّه واضعا يده اليسرى على الأرض ، ورافعا يده اليمنـى إلـى 
ماء يحرّك شفتيه بالتّوحيد ، وبدا من فيه نـور رأى أهـل مكّـة منـه قصـور بصـرى مـن الشّـام ومـا يليهـا ، الس  

ولقد أضاءت الدّنيا ... والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها ، والقصور البيض من اسطخر وما يليها 
  .الخ ... ﷑ ليلة ولد النبّي  
  .سى يزعمون أنه أبرأ الأكمه والأبرص بإذن االله عز  وجل  إن  عي:  اليهودي  

اعطي مـا هـو أفضـل مـن ذلـك ، أبـرأ ذا العاهـة مـن عاهتـه ، فبينمـا  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد
   :هو جالس إذ سأل عن رجل من أصحابه ، فقالوا 

ش عليـه ، فأتـاه ، فـإذا هـو كهيئـة الفـرخ مـن يا رسول االله ، إنهّ قـد صـار مـن الـبلاء كهيئـة الفـرخ لا ريـ
  : شدّة البلاء ، فقال 

   ؟قد كنت تدعو في صحّتك دعاء
  .يا ربّ السّماء ، أيّما عقوبة معاقبي بها في الآخرة فعجّلها لي في الدّنيا: نعم ، كنت أقول : قال 

نْیا حَسَ نةًَ وَفِ ي الآْخِ رَةِ حَسَ نةًَ وَقنِ  ا رَبَّن ا آتنِ ا فِ  ( :ألا قلـت :  ﷑ فقـال لـه النّبـي   ي ال دُّ
  ...، فقالها ، فكأنمّا نشط من عقال ، وقام صحيحا وخرج معنا  )١( )عَذابَ النَّارِ 

ذكـــــر الإمـــــام بـــــوادر كثـــــيرة ممـــــن ابتلـــــوا بـــــالأرض والعاهـــــات ، وعافـــــاهم االله تعـــــالى ببركـــــة النـــــبي و 
  : ومن بنود هذه المناظرة . ﷑

__________________  
  .٢٠١: البقرة ) ١(



١١١ 

  .إنّ عيسى بن مريم يزعمون أنهّ أنبأ قومه بما يأكلون وما يدّخرون في بيو م:  اليهودي  
لقد كان كـذلك ، ومحمّـد فعـل مـا هـو أكثـر مـن ذلـك إنّ عيسـى أنبـأ قومـه بمـا كـان مـن وراء حـائط ، 

أنبـأ عـن مؤتـة وهـو عنهـا غائـب ، ووصـف حـربهم ، ومـن استشـهد  وسلم وآله عليه االله صلى ومحمـّد
  .منهم ، وبينه وبينهم مسيرة شهر

   تقول أو أقول؟:  ﷑ وكان يأتيه الرّجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول
ــا رســول االله ، فيقــول : فيقــول  ــل ي ــل ق ــه ، : ب ــى يفــرغ مــن حاجت  ولقــد كــانجئتنــي فــي كــذا وكــذا حتّ
يخبر أهل مكّة بأسرارهم ، حتّى لا يترك من أسرارهم شـيئا ، منهـا مـا كـان بـين صـفوان بـن اميـّة ،  ﷑

كذبت ، بـل قلـت لصـفوان : جئت في فكاك ابني ، فقال له : وبين عمير بن وهب إذ أتاه عمير ، فقال 
 االله للمــوت خيــر لنــا مــن البقــاء مــع مــا صــنع محمّــدوقــد اجتمعــتم فــي الحطــيم ، وذكــرتم قتلــى بــدر ، و : 
لـو لا عيـالي وديـن علـيّ لأرحتـك مـن محمّـد ، : فقلـت أنـت  ؟بنا ، وهـل حيـاة بعـد أهـل القليـب ﷑

عليّ أن أقضي دينك ، وأن أجعل بناتي مع بناتـك يصـيبهنّ مـا يصـيبهنّ مـن خيـر أو شـرّ ، : فقال صفوان 
  : فقلت أنت 

صدقت يا رسول االله ، فأنا أشهد : اكتمها عليّ وجهّزني حتّى أذهب فأقتله ، فجئت لتقتلني ، فقال ف
  .أن لا إله إلاّ االله ، وأنّك رسول االله ، وأشباه هذا ممّا لا يحصى

إن  عيسى يزعمـون أنـه خلـق مـن الطـين كهيئـة الطـير فيـنفخ فيـه فيكـون طـيرا بـإذن االله :  اليهودي  
  .عز  وجل  
قــد فعــل مــا هــو أشــبه بهــذا ؛ إذ أخــذ يــوم حنــين حجــرا فســمعنا  ﷑ كــان كــذلك ، ومحمّــد  لقــد

انفلـق فـانفلق ثـلاث فلـق نسـمع لكـل  فلقـة منهـا تسـبيحا لا : للحجر تسبيحا وتقديسـا ، ثـمّ قـال للحجـر 
  .يسمع للاخرى
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: تسبيح وتهليل وتقديس ، ثمّ قال لها لقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته ، ولكلّ غصن منها و 
اشـهدي لـي بـالنّبوّة فشـهدت ، : التزقي فالتزقـت ، ثـمّ قـال لهـا : انشقى ، فانشقّت نصفين ، ثمّ قال لها 

ارجعـي إلـى مكانـك بالتّسـبيح والتّهليـل والتّقـديس ففعلـت ، وكـان موضـعها بجنـب الجـزّارين : ثم  قال لها 
  .بمكّة

  .عمون أنه كان سياحاإن  عيسى يز :  اليهودي  
كانـت سـياحته فـي الجهـاد واسـتنفر فـي عشـر سـنين مـا لا يحصـى  ﷑ لقد كان كذلك ، ومحمّد

  .وذلك لنشر كلمة التوحيد ـ. .. من حاضر وباد ، وأفنى فئاما من العرب من منعوت بالسّيف
  .إن  عيسى يزعمون كان زاهدا:  اليهودي  

أزهد الأنبياء ، كان لـه ثـلاث عشـرة زوجـة سـوى مـن يطيـف بـه مـن  ﷑ محمّدلقد كان كذلك ، و 
الإماء ، ما رفعت له مائدة قطّ وعليها طعام ، وما أكل خبز برّ قطّ ، ولا شبع مـن خبـز شـعير ثـلاث ليـال 

لا بيضـاء مـع مـا وطـّئ لـه متواليات قطّ ، توفّي ودرعه مرهونة عند يهوديّ بأربعة دراهـم ، مـا تـرك صـفراء و 
من البلاد ، ومكّن له من غنائم العباد ، ولقد كان يقسّم في اليوم الواحد ثلاثمائة ألف أو أربعمائـة ألـف ، 

والّذي بعث محمّدا بـالحقّ مـا أمسـى فـي آل محمّـد صـاع مـن شـعير ، ولا : ويأتيه السّائل بالعشي  فيقول 
  .صاع من برّ ، ولا درهم ، ولا دينار

ق الرســول وان ت بتفـوّ علـى ســائر الأنبيـاء وامتيــازه علـيهم بمــا  ﷑تهـت هـذه المنــاظرة الـتي حفلــ
منحــه االله وآتــاه مــن الطاقــات الهائلــة في ميــادين الفضــائل الــتي لا حــدّ لهــا ، وقــد أســلم اليهــودي ، 

  :وقال 
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رسول االله ، وأشهد أنـّه مـا  وسلم وآله عليه االله صلىأشهد أن لا إله إلا  االله وأشهد أن  محمّدا 
علــى  ﷑، وزاد محمّــدا  ﷑أعطــى االله نبيّــا درجــة ، ولا مرســلا فضــيلة إلاّ وقــد جمعهــا لمحمّــد 

  .الأنبياء صلوات االله عليهم أضعافا
يــا أبــا الحســن إنــّك مــن  أشــهد:  ــر حــبر الامّــة عبــد االله بــن عبــاس مــن حــديث الإمــام وقــال و 

  .الراسخين في العلم
س مــن اســتعظمه االله تعــالى فــي عظمتــه فقــال : فقــال لــه الإمــام   (: ومــا لــي لا أقــول مــا قلــت فــي نفــ

  .)٢( )١( )وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ 
و ذا ينتهي بنا الحـديث عـن بعـض منـاظرات الإمـام واحتجاجاتـه مـع اليهـود وقـد حفلـت بـأروع 

  .ة ، وأكثرها أصالة ، مما دعا اليهود الذين سألوه وحاججوه إلى إعلان الإسلام واعتناقهالأدل  
__________________  

  .٤: القلم ) ١(
  .١٢٠ـ  ١١١الاحتجاج . ٤٨ـ  ٢٨:  ١٠: بحار الأنوار ) ٢(



١١٤ 



١١٥ 

  مناظرته 

  مع الزّنادقة



١١٦ 



١١٧ 

هــــو المتصــــدي الوحيــــد لإبطــــال الشّــــبه والأوهــــام الــــتي تحــــوم حــــول الإســــلام في  ﷒كــــان الإمــــام 
تشريعاته وأحكامه ، والتي أثارها الحاقدون على انتصاره ، واقبال الناس أفواجـا علـى اعتناقـه ، ومـن 

لام ســوى الإمــام  ــيس هنــاك أقــدر ولا أولى مــن حمايــة الإســ ، فقــد احــاط بفلســفة  ﷒المؤكــد انــه ل
ــف علــى دقائقــه ومحتوياتــه وانــه لــيس هنــاك أي تنــاقض أو تضــاد في جميــع التشــ ريع الإســلامي ، ووق

تشريعاته الـتي تواكـب الفطـرة ، وتسـاير الطبيعـة ، وتتفـق مـع سـنن الكـون ، ونعـرض لـبعض شـبهات 
  .لها ﷒الزنادقة والمنحرفين والمنجمين ، وإبطال الإمام 



١١٨ 
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  مع زنديق 

زنديق ، وقد اترعت نفسـه بالأوهـام حـول الإسـلام ، فـزعم أنّ هنـاك تضـاربا  ﷒وفد على الإمام 
  : وتعارضا في آيات القرآن الكريم ، فقال للإمام 

  :لو لا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم وسارع الإمام قائلا 
  .» ما هو؟« 

  : عليه من الآيات وهي ما التبس  ﷒عرض الزنديق على الإمام 
  .)١( )نسَُوا اللهَ فَنسَِیھَمُْ  (: قوله تعالى 

  .)٢( )فاَلْیوَْمَ نَنْساھمُْ كَما نسَُوا لقِاءَ یوَْمِھِمْ ھذا  (: قوله تعالى و 
  .)٣( )وَما كانَ رَبُّكَ نسَِیاًّ  (: قوله تعالى و 
حْمنُ وَق الَ  (: قوله تعـالى و  وحُ وَالْمَلائكَِةُ صَفاًّ لا یَتكََلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لھَُ ال رَّ یوَْمَ یقَوُمُ الرُّ

  .)٤( )صَواباً 
__________________  

  .٦٧: التوبة ) ١(
  .٥١: الأعراف ) ٢(
  .٦٤: مريم ) ٣(
  .٣٨: النبأ ) ٤(
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  .)١( )كِینَ وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِ  (: قوله تعالى و 
  .)٢( )یوَْمَ الْقیِامَةِ یكَْفرُُ بعَْضُكُمْ ببِعَْضٍ وَیلَْعَنُ بعَْضُكُمْ بعَْضاً  (: قوله تعالى و 
  .)٣( )إنَِّ ذلكَِ لحََقٌّ تخَاصُمُ أھَْلِ النَّارِ  (: قوله تعالى و 
  .)٤( )قالَ لا تخَْتصَِمُوا لدََيَ  (: قوله تعالى و 
مَ نخَْتمُِ عَلى أفَْواھِھِمْ وَتكَُلِّمُنا أَیْدِیھِمْ وَتشَْھدَُ أرَْجُلھُمُْ بمِا كانوُا یكَْسِ بوُنَ الْیَوْ  (: قوله تعالى و 

( )٥(.  
  .)٦( )إلِى رَبِّھا ناظِرَةٌ . وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناضِرَةٌ  (: قوله تعالى و 
  .)٧( )... لا تدُْرِكُھُ الأَْبْصارُ وَھوَُ یدُْرِكُ الأْبَْصارَ  (: قوله تعالى و 
  .)٨( )عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتھَى . وَلقَدَْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرى (: قوله تعالى و 

حْمنُ وَرَضِيَ لھَُ قوَْلاً  (: وقوله تعالى  فاعَةُ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ   .)٩( ) یوَْمَئذٍِ لا تَنْفعَُ الشَّ
  .)١٠( )... وَما كانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ اللهُ إلاَِّ وَحْیاً  (: قوله تعالى و 

__________________  
  .٢٣: الأنعام ) ١(
  .٢٥: العنكبوت ) ٢(
  .٦٤: ص ) ٣(
  .٢٨: ق ) ٤(
  .٦٥آية : يس ) ٥(
  .٢٣ـ  ٢٢: القيامة ) ٦(
  .١٠٣: الأنعام ) ٧(
  .١٤ـ  ١٣: النجم ) ٨(
  .١٠٩: طه  )٩(
  .٥١: الشورى ) ١٠(
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  .)١( )كَلاَّ إنَِّھمُْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ  (: قوله تعالى و 
  .)٢( )... ھلَْ ینَْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ تأَْتیِھَمُُ الْمَلائكَِةُ أوَْ یأَْتيَِ رَبُّكَ  (: قوله تعالى و 
قاءِ رَبِّھِمْ كافرُِونَ  (: قوله تعالى و    .)٣( )بَلْ ھمُْ بلِِ
  .)٤( )... فأَعَْقبَھَمُْ نفِاقاً فيِ قلُوُبھِِمْ إلِى یوَْمِ یلَْقوَْنھَُ  (: قوله تعالى و 
قاءَ رَبِّھِ  (: قوله تعالى و    .)٥( )فمََنْ كانَ یرَْجُوا لِ
وا أَ  (: قوله تعالى و    .)٦( )نَّھمُْ مُواقعُِوھا وَرَأىَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظََنُّ
  .)٧( )وَنضََعُ الْمَوازِینَ الْقسِْطَ لیِوَْمِ الْقیِامَةِ  (: قوله تعالى و 
  .)٨( ) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِینھُُ  (،  ) فمََنْ ثقَلُتَْ مَوازِینھُُ  (: قوله تعالى و 
  : إلى تفسير هذه الآيات بما يرفع التعارض المتوهم  ﷒انبرى الإمام و 

إنّما يعني نسوا االله في دار الدّنيا ، لم يعملوا بطاعته فنسيهم فـي  )نسَُوا اللهَ فنَسَِیھَمُْ  ( :أمّا قوله 
  .الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئا فصاروا منسييّن من الخير

  مَ ننَْساھمُْ كَما نسَُوا لقِاءَ یوَْمِھِمْ فاَلْیوَْ  ( :وكذلك تفسير قوله عز  وجل  
__________________  

  .١٥: المطفّفين ) ١(
  .١٥٨: الأنعام ) ٢(
  .١٠: السجدة ) ٣(
  .٧٧: التوبة ) ٤(
  .١١٠: الكهف ) ٥(
  .٥١: الكهف ) ٦(
  .٤٧: الأنبياء ) ٧(
  .١٠٣ـ  ١٠٢: المؤمنون ) ٨(



١٢٢ 

ثيب أوليـاءه الـّذين كـانوا فـي دار الـدّنيا مطيعـين ذاكـرين حـين يعني بالنّسيان أنهّ لم يثبهم كما ي )ھذا 
  .آمنوا به وبرسله ، وخافوه بالغيب

كَ نسَِیاًّ  ( :أمّا قوله و  فإن  ربنّا تبارك وتعالى علوّا كبيرا ليس بالـّذي ينسـى ولا يغفـل  )وَما كانَ رَبُّ
نسينا فلان فلا يذكرنا ، أي أنهّ لا يـأمر لنـا بل هو الحفيظ العليم ، وقد يقول العرب في باب النّسيان قد 

   ؟بخير ولا يذكرنا به فهل فهمت ما ذكر االله عز  وجل  
  : قال . نعم ، فرّجت عنّي فرّج عنك وحللت عنّي عقدة فعظّم االله أجرك: قال 

وحُ وَالْمَلائكَِ ةُ صَ فاًّ لا یتَكََلَّمُ ونَ إِلاَّ مَ  (: أمّا قولـه و  حْمنُ وَق الَ یوَْمَ یقَوُمُ الرُّ نْ أذَِنَ لَ ھُ ال رَّ

  .)صَواباً 
  .)وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِینَ  (:  وقوله
  .)یوَْمَ الْقیِامَةِ یكَْفرُُ بعَْضُكُمْ ببِعَْضٍ وَیلَْعَنُ بعَْضُكُمْ بعَْضاً  (:  وقوله
  .)إِنَّ ذلكَِ لحََقٌّ تخَاصُمُ أھَْلِ النَّارِ  (:  وقوله
مْتُ إلَِیْكُمْ باِلْوَعِیدِ  لا (:  وقوله   .)تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّ
،  )الْیَوْمَ نخَْتمُِ عَلى أفَْواھِھِمْ وَتكَُلِّمُنا أیَْدِیھِمْ وَتشَْھدَُ أرَْجُلھُمُْ بمِ ا ك انوُا یكَْسِ بوُنَ  (:  وقوله

  .سين ألف سنةفإن  ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الّذي كان مقداره خم
البـراءة « بعضهم بعضا ، ويلعن بعضهم بعضا ، والكفر فـي هـذه الآيـة ـ أهل المعاصي ـ  يكفر: المراد 

إِنِّ  ي كَفَ  رْتُ بمِ  ا  ( :فتبــرّأ بعضــهم مــن بعــض ، ونظيرهــا فــي ســورة إبــراهيم ، قــول الشّــيطان : تقــول » 
  )كَفرَْنا بكُِم   ( :رّحمن ، وقول إبراهيم خليل ال )١( )أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ 

__________________  
  .٢٢: إبراهيم ) ١(



١٢٣ 

  .يعني تبرأّنا منكم
  : اجتماع العباد في مواطن 

دة وهــي  ﷒أفــاد الإمــام و  ــ : أن  العبــاد يجتمعــون يــوم القيامــة في مــواطن متعــدّ ثــم  يجتمعــون فــي ـ
الأصوات بدت لأهل الدّنيا لأذهلـت جميـع الخلـق عـن موطن آخر يستنطقون ويبكون فيه ، فلو أنّ تلك 

  .الخ ...معايشهم ، ولتصدّعت قلوبهم 
وهؤلاء  )وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِینَ  ( :ـ ثمّ يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه ، فيقولون 

لفتهم رسـله وشـكّهم فيمـا أتـوا خاصّة هم المقرّون في دار الدّنيا بالتّوحيد ، فلا ينفعهم إيمـانهم بـاالله لمخـا
به عن ربهّم ، ونقضهم عهودهم في أوصيائهم ، واستبدالهم الّذي هو أدنى بالّذي هو خير ، فكذّبهم االله 

فيخـتم االله علـى أفـواههم ،  )١( )انْظرُْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلى أنَْفسُِھِمْ  ( :فيما انتحلوه من الإيمان بقولـه 
لجلــود فتشــهد بكــلّ معصــية كانــت مــنهم ، ثــمّ يرفــع عــن ألســنتهم الخــتم ، ويســتنطق الأيــدي والأرجــل وا

  .أنطقنا االله الّذي أنطق كل  شيء: لم شهدتم علينا؟ قالوا : فيقولون لجلودهم 
یَ وْمَ  ( :ـ ثمّ يجتمعون في موطن آخـر فيسـتنطقون ، فيفـرّ بعضـهم مـن بعـض فـذلك قولـه عـزّ وجـلّ 

ھِ وَأبَیِھِ . یفَرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ    ...فيستنطقون فلا يتكلّمون إلا  من  )٢( )وَصاحِبتَھِِ وَبنَِیھِ . وَأمُِّ
__________________  

  .٢٤: الأنعام ) ١(
  .٣٦ـ  ٣٤: عبس ) ٢(



١٢٤ 

ــ ثــمّ يجتمعــون فــي مــوطن آخــر يســتنطق فيــه أوليــاء االله وأصــفياؤه ، فــلا يــتكلّم أحــد إلاّ مــن أذن لــه   ـ
فيقوم الرّسـل فيسـألون عـن تأديـة الرّسـالة التّـي حملوهـا إلـى اممهـم ، وتسـأل الامـم الرّحمن وقال صوابا ، 

 ( :فيقولـون  )١( )فلَنَسَْئلَنََّ الَّذِینَ أرُْسِلَ إلَِیْھِمْ وَلَنسَْئلََنَّ الْمُرْسَ لیِنَ  ( :فتجحد كما قال االله تعـالى 
فيشـــهد بصـــدق الرّســـل ،  ﷑ ســـول االلهفتشـــهد الرّســـل ر  )٢( )م   ا جاءَن   ا مِ   نْ بشَِ   یرٍ وَلا نَ   ذِیرٍ 

فقَدَْ جاءَكُمْ بشَِیرٌ وَنذَِیرٌ وَاللهُ عَلى كُ لِّ  ( :لكل  أمّة منهم ـ وتكذيب من جحدها من الامم ، فيقول ـ
أي مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم بتبليـغ الرّسـل إلـيكم رسـالاتهم ، كـذلك قـال االله  )شَيْءٍ قدَِیرٌ 

ةٍ بشَِھِیدٍ وَجِئْنا بكَِ عَلى ھؤُلاءِ شَھِیداً  ( :لنبيّه  فلا يستطيعون رد   )٣( )فكََیْفَ إذِا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّ
شهادته ، خوفا من أن يختم االله على أفواههم ، وتشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون ، ويشهد علـى 

م ، ونقضهم عهده ، وتغييرهم سـنتّه ، واعتـدائهم علـى أهـل منافقي قومه وامّته وكفّارهم بإلحادهم وعناده
بيته ، وانقلابهم على أعقابهم وارتدادهم على أدبارهم ، واحتذائهم فـي ذلـك سـنّة مـن تقـدّمهم مـن الامـم 

ض الِّینَ  قالوُا رَبَّنا غَلبَتَْ عَلیَْنا شِقْوَتنُا وَكُنَّا قوَْم اً  ( :الظاّلمة الخائنة لأنبيائها ، فيقولون بـأجمعهم 

( )٤(.  
فيثنـي علـى » المقـام المحمـود « وهـو  ﷑ ـ ثم  يجتمعون في موطن آخر يكـون فيـه مقـام محمـّد

  االله بما لم يثن عليه أحد قبله ، ثمّ يثني على 
__________________  

  .٦: الأعراف ) ١(
  .١٩: المائدة ) ٢(
  .٤١: النساء ) ٣(
  .١٠٦: المؤمنون ) ٤(



١٢٥ 

الملائكة كلّهم ، فلا يبقى ملك إلاّ أثنى عليه محمّد ، ثمّ يثني على الأنبياء ، بما لم يثن عليهم أحد قبله 
، ثمّ يثني على كلّ مؤمن ومؤمنة يبدأ بالصّدّيقين والشّهداء ثمّ الصّالحين ، فيحمده أهل السّماوات وأهـل 

  .)١( )كَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً عَسى أَنْ یبَْعَثَ  ( :الأرضين ، فذلك قوله تعالى 
فطوبى لمن كان له في ذلك المكان حظّ ونصيب ، وويـل لمـن لـم يكـن لـه فـي ذلـك المقـام حـظّ ولا 

  .نصيب
ـ ثمّ يجتمعون في مـوطن آخـر ، ويـزال بعضـهم عـن بعـض ، وهـذا كلـّه قبـل الحسـاب ، فـإذا اخـذ فـي 

  .كة ذلك اليومالحساب شغل كلّ إنسان بما لديه ، نسأل االله بر 
إلى تفصـيل المواقـف الـتي يقـف  ـا العبـاد في يـوم القيامـة وذلـك قبـل يـوم  ﷒لقد عرض الإمام 

  .عرضت لذلك بصورة مفصلة ﷕الحساب ، ولا أظن أن رواية وردت عن أئمة الهدى 
  : ول في تفسير الآيات التي سئل عنها وغيرها فيق ﷒ثم  يأخذ الإمام 

ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء االله عز   )إلِى رَبِّھا ناظِرَةٌ . وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناضِرَةٌ  ( :وأمّا قوله 
فيغتسـلون منـه ، ويشـربون مـن آخـر ، » نهـر الحيـوان « وجل  بعد ما يفرغ مـن الحسـاب إلـى نهـر يسـمّى 

ؤمرون بــدخول الجنّــة ، فمــن هــذا المقــام  فتبــيضّ وجــوههم فيــذهب عــنهم كــلّ أذى وقــذى ووعــث ، ثــمّ يــ
ينظرون إلى ربهّم ـ أي إلى عطائه كيف يثيبهم ، ومنه يدخلون الجنـّة فـذلك قـول االله عـزّ وجـلّ فـي تسـليم 

  سَلامٌ عَلیَْكُمْ  ( :الملائكة عليهم 
__________________  

  .٧٩: الإسراء ) ١(



١٢٦ 

اثيبوا بـدخول الجنـّة ، والنّظـر إلـى مـا وعـدهم االله عـزّ وجـلّ ، فعند ذلك  )١( )طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھا خالدِِینَ 
  .الخ ...أي منتظرة  )إلِى رَبِّھا ناظِرَةٌ  ( :وهو قوله تعالى 

كـان  ﷑ يعنـي محمـّدا )عِنْدَ سِ دْرَةِ الْمُنْتھَ ى . وَلقَدَْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرى (:  وأمّا قوله تعالى
م ا زاغَ  ( :هـى حيـث لا يجاوزهـا خلـق مـن خلـق االله عـزّ وجـلّ ، وقولـه فـي آخـر الآيـة عند سـدرة المنت

رأى جبرئيـل فـي صـورته مـرّتين هـذه مـرّة  )٢( )لقَدَْ رَأى مِ نْ آی اتِ رَبِّ ھِ الْكُبْ رى . الْبصََرُ وَما طَغى
خلقهـم ولا صـفتهم ومرّة اخرى ، وذلك أن خلق جبرئيـل خلـق عظـيم فهـو مـن الرّوحـانييّن الـّذين لا يـدرك 

  .إلا  االله رب  العالمين
وَما كانَ لبِشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ اللهُ إلاَِّ وَحْیاً أوَْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أوَْ یرُْسِلَ رَسُ ولاً  ( :أمّا قولـه و 

إذِْنِ  ھِ م  ا یشَ  اءُ   ، كــذلك قــال االله تعــالى ، وقــد كــان الرّســول يــوحي إليــه رســل مــن )٣( )... فیَُ  وحِيَ بِ
السّماء فتبلغ رسل السّماء إلى الأرض ، وقـد كـان الكـلام بـين رسـل أهـل الأرض وبينـه مـن غيـر أن يرسـل 

   ؟يا جبرئيل ، هل رأيت ربّك:  ﷑ بالكلام مع رسل أهل السّماء ، وقد قال رسول االله
  .إن  ربّي لا يرى: فقال جبرئيل 

   من أين تأخذ الوحي؟:  ﷑ فقال رسول االله
  .آخذه من إسرافيل: قال 

__________________  
  .٧٣: الزمر ) ١(
  .١٨ـ  ١٧: النجم ) ٢(
  .٥١: الشورى ) ٣(



١٢٧ 

   ؟ومن أين يأخذه إسرافيل: قال 
وحانيّين: قال    .يأخذه من ملك فوقه من الرّ
   ؟ومن أين يأخذه ذلك الملك: قال 
  : يقذف في قلبه قذفا فهذا وحي ، وهو كلام االله عزّ وجلّ ، وكلام االله ليس بنحو واحد : قال 

  .منه ما كلّم االله به الرّسل
  .منه ما قذف في قلوبهمو 
  .منه رؤيا يراها الرّسلو 
  .منه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ ، فهو كلام االله عزّ وجلّ و 
فإنمّا يعني به يـوم القيامـة عـن ثـواب  )١( )كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ  ( :أمّا قوله و 

  .ربهّم لمحجوبون
كَ أوَْ یَأْتيَِ بَعْضُ آیاتِ رَبِّكَ  ( :قوله تعالى و  ھَلْ یَنْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ تَأْتیِھَُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ یأَْتيَِ رَبُّ
ھَ لْ ینَْظُ رُونَ  ( :عن المشركين والمنافقين الّذين لم يستجيبوا الله ولرسوله فقـال  ﷑محمّدا يخبر  )٢( )

أوَْ یَ  أْتيَِ رَبُّ  كَ أوَْ یَ  أْتيَِ بَعْ  ضُ  ( :وحيــث لم يســتجيبوا الله ولرســوله قــال  )إلاَِّ أنَْ تَ  أْتِیھَُمُ الْمَلائكَِ  ةُ 
 ك العذاب يأتيهم في دار الدّنيا ، كما عذّب في القرون الاولى ، فهذا خبر يخبر به النّبيّ يعني بذل )آیاتِ رَبِّكَ 
  یوَْمَ یأَْتيِ بَعْضُ آیاتِ رَبِّكَ لا ینَْفعَُ نفَْساً إیِمانھُا لمَْ تَكُنْ آمَنتَْ مِنْ  (: عنهم ، ثمّ قال  ﷑

__________________  
  .١٥: المطفّفين ) ١(
  .١٥٨: الأنعام ) ٢(



١٢٨ 

  .يعني لم تكن آمنت من قبل أن تأتي هذه الآية ، وهي طلوع الشّمس من مغربها )قبَْل  
يعنــي أرســل علــيهم عــذابا ،  )١( )فأَتَ  اھُمُ اللهُ مِ  نْ حَیْ  ثُ لَ  مْ یَحْتسَِ  بوُا  (:  قــال فــي آيــة اخــرىو 

  .يعني أرسل عليهم العذاب )٢( )فأَتَىَ اللهُ بنُْیانھَُمْ مِنَ الْقوَاعِدِ  ( :وكذلك إتيانه بنيانهم حيث قال 
  .)بلَْ ھُمْ بِلقِاءِ رَبِّھِمْ كافرُِونَ  (:  أمّا قوله عز  وجل  و 

فاقاً فيِ قلُوُبھِِمْ إلِى یوَْمِ القیامة (:  وقوله   .) فأَعَْقبَھَمُْ نِ
  .البعث ، فسمّاه لقاء: يعني  )ھِ فلَْیَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً فمََنْ كانَ یرَْجُوا لقِاءَ رَبِّ  (:  وقوله

مـن كـان يـؤمن أنـّه : يعنـي  )٣( )مَنْ ك انَ یرَْجُ وا لقِ اءَ اللهِ فَ إنَِّ أجََ لَ اللهِ لآَتٍ  (: كذلك قولـه 
  .عثمن الثّواب والعقاب ، فاللّقاء هاهنا ليس بالرؤية ، واللّقاء هو الب: مبعوث فإن  وعد االله لآت 

يعنــي تيقّنــوا أنهّــم  )وَرَأىَ الْمُجْرِمُ  ونَ النَّ  ارَ فظََنُّ  وا أنََّھُ  مْ مُواقعُِوھ  ا  (: أمـّا قولــه عــز  وجـل  و 
  .يدخلونها

  .)٤( )إنِِّي ظَننَْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابیِھَْ  (: كذلك قوله و 
نوُناَ  (: وأمّا قوله عز  وجل  للمنافقين  ونَ باِ ِ الظُّ   ، فهو ظنّ  )٥( )وَتظَنُُّ

__________________  
  .٢: الحشر ) ١(
  .٢٦: النحل ) ٢(
  .٥: العنكبوت ) ٣(
  .٢٠: الحاقّة ) ٤(
  .١٠: الأحزاب ) ٥(



١٢٩ 

ظنّ شكّ ، وظنّ يقين ، فما كان من أمـر المعـاد مـن الظـّنّ فهـو : شكّ وليس ظنّ يقين ، والظّنّ ظنّان 
  .شك  ظنّ يقين ، وما كان من أمر الدّنيا فهو ظنّ 

فهـو  )وَنضََعُ الْمَوازِینَ الْقسِْطَ لیَِ وْمِ الْقِیامَ ةِ فَ لا تظُْلَ مُ نفَْ سٌ شَ یْئاً  ( :أمّا قوله عز  وجل  و 
ميزان العدل ، يؤخذ به الخلائق يوم القيامة ، يدين االله تبارك وتعالى الخلائق بعضهم من بعض ويجزيهم بأعمالهم 

  .، ويقتصّ للمظلوم من الظاّلم
، فهـو قلـّة الحسـاب  ) وَمَ نْ خَفَّ تْ مَوازِینُ ھُ  ( : و ) فَمَنْ ثقَلَُ تْ مَوازِینُ ھُ  ( :قوله  ومعنى

  : وكثرته ، والنّاس يومئذ على طبقات ومنازل 
  .فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا ، وينقلب إلى أهله مسرورا

الدّنيا ، وإنمّا الحساب هناك علـى منهم الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب لأنّهم لم يتلبّسوا من أمر و 
  .من تلبّس بها هاهنا

  .منهم من يحاسب على النّقير والقطمير ، ويصير إلى عذاب السّعيرو 
القيامة ، وهـم في جهـنّم  منهم أئمّة الكفر وقادة الضّلالة ، فاولئك لا يقيم لهم وزنا ، ولا يعبأ بهم يومو 

  .لحونخالدون وتلفح وجوههم النّار ، وهم فيها كا
  : الزنديق 

لَ بكُِمْ  (: ـ أجد االله يقول    .)١( )قلُْ یتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ
  .)٢( )اللهُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھِا  (: في موضع آخر يقول و 

__________________  
  .١١: السجدة ) ١(
  .٤٢: الزمر ) ٢(



١٣٠ 

وما أشبه ذلك ، فمرةّ يجعل الفعل لنفسه ، ومرةّ لملك  )١( )الَّذِینَ تَتوََفَّاھمُُ الْمَلائكَِةُ طیَِّبِینَ  (
  .الموت ، ومرةّ للملائكة

الِحاتِ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فلاَ كُفْرانَ لسَِعْیھِِ  (: ـ أجده يقول    .)٢( )فمََنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ
، ففـي الآيـة الاولى  )٣( )ارٌ لمَِنْ تابَ وَآمَ نَ وَعَمِ لَ ص الحِاً ثُ مَّ اھْتَ دى وَإنِِّي لغََفَّ  (: يقول و 

  .ان  الأعمال الصالحة لا تكفر
  .في الثانية أن  الإيمان والأعمال الصالحات لا تنفع إلا  بعد الاهتداءو 

ــ وأجــده يقــول  ــ  )٤( )وَسْ  ئلَْ مَ  نْ أرَْسَ  لْنا مِ  نْ قبَْلِ  كَ مِ  نْ رُسُ  لِنا  (: ـ ف يســأل الحــي  مــن كي
   ؟الأموات قبل البعث والنشور

إنَِّا عَرَضْناَ الأْمَانةََ عَلىَ السَّماواتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبالِ فَ أبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھَ ا  (: ـ أجده يقول 

نْسانُ إِنَّھُ كانَ ظَلوُماً جَھوُلاً  ، ومن هذا الإنسان  فما هذه الأمانة )٥( )وَأشَْفقَْنَ مِنْھا وَحَمَلھَاَ الإِْ
   ؟، وليس من صفة العزيز العليم التلبيس على عباده

  .)٦( )وَعَصى آدَمُ رَبَّھُ فغََوى  (: ـ أجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله 
  .)٨( )إنَِّھُ لیَْسَ مِنْ أھَْلكَِ  (: بقوله  )٧( )إِنَّ ابْنيِ مِنْ أھَْليِ  (: بتكذيبه نوحا لماّ قال و 

__________________  
  .٣٢: النحل ) ١(
  .٩٤: الأنبياء ) ٢(
  .٨٢: طه ) ٣(
  .٤٥: الزخرف ) ٤(
  .٧٢: الأحزاب ) ٥(
  .١٢١: طه ) ٦(
  .٤٥: هود ) ٧(
  .٤٦: هود ) ٨(



١٣١ 

  .بوصفه إبراهيم بأنهّ عبد كوكبا مرةّ ، ومرّة قمرا ، ومرةّ شمساو 
تْ بھِِ وَھمََّ  (: بقوله في يوسف و    .)١( )بھِا لوَْ لا أنَْ رَأى برُْھانَ رَبِّھِ  وَلقَدَْ ھمََّ
  .)٢( )رَبِّ أرَِنيِ أنَْظرُْ إلِیَْكَ قالَ لنَْ ترَانيِ  (: بتهجينه موسى حيث قال و 
يبعثه جبرئيل وميكائيل على داود حيث تسوّرا المحـراب ، وبحبسـه يـونس في بطـن الحـوت حيـث و 

رى اسم من اغتر وفتن خلقا وضـل وأضـل ، وكـنى ذهب مغضبا ، وأظهر خطأ الأنبياء وزللهم ، ووا
سُ  ولِ  (: عـن أسمـائهم في قولــه  قُ  ولُ ی  ا لیَْتنَِ  ي اتَّخَ  ذْتُ مَ  عَ الرَّ وَیَ  وْمَ یعََ  ضُّ الظَّ المُِ عَل  ى یدََیْ  ھِ یَ

عْ دَ  كْرِ بَ َّخِذْ فلاُناً خَلیِلاً لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ فمـن هـذا  )٣( )إذِْ ج اءَنيِ  سَبیِلاً یا وَیْلَتى لَیْتنَيِ لمَْ أتَ
   ؟الظالم الذي لم يذكر من اسمه ما ذكر من أسماء الأنبياء

  .)٤( )وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ  (: ـ وأجده يقول 
  .)٥( )ھلَْ ینَْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ تأَْتیِھَمُُ الْمَلائكَِةُ أوَْ یأَْتيَِ رَبُّكَ أَوْ یأَْتيَِ بعَْضُ آیاتِ رَبِّكَ  ( و
قدَْ جِئْتمُُونا فرُادى  ( و   .فمرّة يجيئهم ومرّة يجيئونه )٦( )لَ

   ؟ما هذا النعيم الذي يسأل العباد عنهف )٧( )ثمَُّ لتَسُْئلَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ  (: ـ وأجده يقول 
__________________  

  .٢٤: يوسف ) ١(
  .١٤٣: الأعراف ) ٢(
  .٢٩ـ  ٢٧: الفرقان ) ٣(
  .٢٢: الفجر ) ٤(
  .١٥٨: الأنعام ) ٥(
  .٩٤: الأنعام ) ٦(
  .٨: التكاثر ) ٧(



١٣٢ 

َّتُ اللهِ خَیْرٌ لكَُمْ  (: ـ وأجده يقول  قیِ    ؟ما هذه البقية )١( )بَ
طْتُ فيِ جَنْبِ اللهِ  (: ـ وأجده يقول    .)٢( )یا حَسْرَتى عَلى ما فرََّ

ثمََّ وَجْھُ اللهِ  ( و   .)٣( )فأَیَْنمَا توَُلُّوا فَ
  .)٤( )كُلُّ شَيْءٍ ھالكٌِ إلاَِّ وَجْھھَُ  (
  .)٥( )وَأصَْحابُ الْیمَِینِ ما أصَْحابُ الْیمَِینِ  (
مالِ م ا أصَْ حابُ الشِّ مالِ  ( ، مـا معـنى الجنـب والوجـه واليمـين والشـمال  )٦( )وَأصَْحابُ الشِّ

   ؟فإن الأمر في ذلك ملتبس جدا
حْمنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوَى  (: ـ وأجده يقول    .)٧( )الرَّ

  .)٨( )أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّماءِ  (: يقول و 
  .)٩( )إلِھٌ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌ  وَھوَُ الَّذِي فيِ السَّماءِ  (
  .)١٠( )وَھوَُ مَعَكُمْ أَیْنَ ما كُنْتمُْ  (
  .)١١( )وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ  (

__________________  
  .٨٦: هود ) ١(
  .٥٦: الزمر ) ٢(
  .١١٥: البقرة ) ٣(
  .٨٨: القصص ) ٤(
  .٢٧: الواقعة ) ٥(
  .٤١: الواقعة ) ٦(
  .٥: طه ) ٧(
  .١٦: الملك ) ٨(
  .٨٤: الزخرف ) ٩(
  .٤: الحديد ) ١٠(
  .١٦: ق ) ١١(



١٣٣ 

  .)١( )ما یكَُونُ مِنْ نجَْوى ثلاَثةٍَ إِلاَّ ھوَُ رابعُِھمُْ  (
 )٢( )وَإنِْ خِفْتمُْ أَلاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْیتَامى فاَنْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ  (: ـ وأجده يقول 

   ؟وليس يشبه القسط في اليتامى من نكاح النساء ولا كل النساء أيتام فما معنى ذلك
ومـن  ؟فكيـف يظلـم االله )٣( ) وَم ا ظلَمَُون ا وَلكِ نْ ك انوُا أنَْفسَُ ھمُْ یظَْلمُِ ونَ  (: ـ وأجده يقول 

   ؟هؤلاء الظلمة
   ؟الواحدةما هذه  )٤( )قلُْ إنَِّما أعَِظكُُمْ بوِاحِدَةٍ  (: ـ وأجده يقول 
وأرى مخـالفي الإسـلام ، معتكفـين  )٥( )وَما أرَْسَ لْناكَ إِلاَّ رَحْمَ ةً للِْع المَِینَ  (: ـ أجده يقـول 

ن أهــل الفســاد مختلفــين في مــذاهبهم يلعــن بعضــهم  يرهم مــ ير مقلعــين عنــه ، وأرى غــ علــى بــاطلهم غــ
   ؟بعضا ، فأي موضع للرحمة العامة لهم المشتملة عليهم

ـ أجده قـد بـينّ فضـل نبيـّه علـى سـائر الأنبيـاء ، ثمّ خاطبـه في أضـعاف مـا أثـنى عليـه في الكتـاب 
من الإزراء عليه ، وانتقاص محله ، وغير ذلك مـن  جينـه وتأنيبـه مـا لم يخاطـب أحـدا مـن الأنبيـاء ، 

  : مثل قوله 
  .)٦( )الْجاھِلِینَ  وَلوَْ شاءَ اللهُ لجََمَعَھمُْ عَلىَ الْھدُى فلاَ تكَُوننََّ مِنَ  (
  .)٧( )وَلوَْ لا أَنْ ثبََّتْناكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِیْھِمْ شَیْئاً قلَیِلاً  (: قوله و 

__________________  
  .٧: ا ادلة ) ١(
  .٣: النساء ) ٢(
  .١٦٠: الأعراف ) ٣(
  .٤٦: سبأ ) ٤(
  .١٠٧: الأنبياء ) ٥(
  .٣٥: الأنعام ) ٦(
  .٧٤: الإسراء ) ٧(



١٣٤ 

  .)١( )إذِاً لأَذََقْناكَ ضِعْفَ الْحَیاةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثمَُّ لا تجَِدُ لكََ عَلیَْنا نصَِیراً  (
  .)٢( )وَتخُْفيِ فيِ نفَْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللهُ أحََقُّ أنَْ تخَْشاهُ  (: قوله و 
  .)٣( )لا بكُِم  وَما أدَْرِي ما یفُْعَلُ بيِ وَ  (: قوله و 
طْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ  (: قال و    .)٤( )ما فرََّ
، فــإذا كانــت الأشــياء تحصــى في الإمــام وهــو  )٥( )وَكُ  لَّ شَ  يْءٍ أحَْصَ  یْناهُ فِ  ي إمِ  امٍ مُبِ  ینٍ  (

  : وصيّ النبيّ ، فالنبيّ أولى أن يكون بعيدا من الصفة التي قال فيها 
وهـذه كلّهـا صـفات مختلفـة ، وأحـوال متناقضـة ، وامـور  )وَما أدَْرِي ما یفُْعَلُ بِ ي وَلا بكُِ مْ  (

مشــكلة ، فــإن يكــن الرســول والكتــاب حقّــا فقــد هلكــت لشــكّي في ذلــك ، وإن كانــا بــاطلين فمــا 
   ؟علي  من بأس

  : جواب الإمام 
  : ، قائلا إلى تفنيد هذه الشبه والأوهام  ﷒انبرى الإمام و 

  : ، وفيما يلي ذلك »  سأنبّئك بتأويل ما سألت« 
  .)اللهُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھِا  (: أمّا قوله تعالى 

  .)قلُْ یتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ  (: قوله و 
  .)توََفَّتْھُ رُسُلنُا  (

__________________  
  .٧٥: الإسراء ) ١(
  .٣٧: الأحزاب ) ٢(
  .٩: الأحقاف ) ٣(
  .٣٨: الأنعام ) ٤(
  .١٢: يس ) ٥(



١٣٥ 

فهــو تبــارك وتعــالى أجــل  وأعظــم مــن أن يتــولّى  )١( )الَّ  ذِینَ تَتوََفَّ  اھمُُ الْمَلائكَِ  ةُ ظ  المِِي أنَْفسُِ  ھِمْ  (
ذلك بنفسـه ، وفعـل رسـله وملائكتـه فعلـه لأنهّـم بـأمره يعملـون ، فاصـطفى جـلّ ذكـره مـن الملائكـة رسـلا 

فيِ مِنَ الْمَلائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّ اسِ  ( :بينه وبين خلقه ، وهم الّذين قال االله فيهم وسفرة  اللهُ یصَْطَ
فمن كـان مـن أهـل الطاّعـة تولـّت قـبض روحـه ملائكـة الرّحمـة ، ومـن كـان مـن أهـل المعصـية تولـّت  )٢( )

والنّقمة يصدرون عن أمره ، وفعلهم  قبض روحه ملائكة النّقمة ، ولملك الموت أعوان من ملائكة الرّحمة
فعله ، وكلّ ما يأتونه منسوب إليه ، وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت ، وفعل ملك الموت فعـل االله لأنـّه 
يتوفّى الأنفـس علـى يـد مـن يشـاء ، ويعطـي ويمنـع ، ويثيـب ويعاقـب علـى يـد مـن يشـاء ، وإنّ فعـل امنائـه 

  .)٣( ) أنَْ یشَاءَ اللهُ  وَما تشَاؤُنَ إلاَِّ  (: فعله كما قال 
الحِاتِ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فلاَ كُفْرانَ لسَِعْیھِِ  (: أمّا قوله تعالى و    .)فمََنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ

فـإن  ذلـك كلـّه لا يغنـي إلا   )وَإنِِّي لغََفَّارٌ لمَِنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً ثمَُّ اھْتَ دى  (:  وقولـه
كلّ من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقا بالنّجاة ممّا هلك به الغواة ، ولو كان ذلك  مع الاهتداء ، وليس  

كذلك لنجت اليهود مع اعترافها بالتّوحيـد ، وإقرارهـا بـاالله ، ونجـا سـائر المقـرّين بالوحدانيـّة ، مـن إبلـيس 
   :فمن دونه بالكفر ، وقد بيّن االله ذلك بقوله 

__________________  
  .٢٨: النحل ) ١(
  .٧٥: الحج  ) ٢(
  .٣٠: الإنسان ) ٣(



١٣٦ 

  .)١( )الَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمانھَمُْ بظِلُْمٍ أوُلئكَِ لھَمُُ الأْمَْنُ وَھمُْ مُھْتدَُونَ  (
، وللإيمان حالات ومنازل  )٢( )مِنَ الَّذِینَ قالوُا آمَنَّا بِأفَْواھِھِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبھُُمْ  (:  وبقوله

  : ومن ذلك أن  الإيمان قد يكون على وجهين . يطول شرحها
إيمان بالقلب وإيمان باللّسان ، كما كان إيمان المنافقين علـى عهـد رسـول االله لمّـا قهـرهم بالسّـيف ، 

رّبّ ، ومـن وشملهم الخوف فإنهّم آمنوا بألسنتهم ، ولم تـؤمن قلـوبهم ، فالإيمـان بالقلـب هـو التّسـليم للـ
سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره ، كما اسـتكبر إبلـيس عـن السّـجود لآدم ، واسـتكبر أكثـر الامـم 
عن طاعة أنبيائهم ، فلم ينفعهم التّوحيد ، كما لم ينفع إبليس ذلك السّجود الطّويـل ، فإنـّه سـجد سـجدة 

التّمكـين مـن النّظـرة ، فلـذلك لا تنفـع الصّـلاة واحدة أربعة آلاف عام ، ولم يرد بها غير زخـرف الـدّنيا ، و 
ــه ،  والصّــدقة إلاّ مــع الاهتــداء إلــى ســبيل النّجــاة ، وطــرق الحــقّ ، وقــد قطــع االله عــذر عبــاده بتبيــين آيات
وإرسال رسله ، لـئلا يكـون للنـّاس علـى االله حجّـة بعـد الرّسـل ، ولـم يخـل أرضـه مـن عـالم بمـا تحتـاج إليـه 

ســبيل النّجــاة ، اولئــك هــم الأقلّــون عــددا ، وقــد بــيّن االله ذلــك فــي امــم الأنبيــاء الخليقــة ، ومــتعلّم علــى 
  .)٣( )وَما آمَنَ مَعَھُ إلاَِّ قَلیِلٌ  (: وجعلهم مثلا لمن تأخّر ، مثل قوله في قوم نوح 

__________________  
  .٨٢: الأنعام ) ١(
  .٤١: المائدة ) ٢(
  .٤٠: هود ) ٣(



١٣٧ 

  .)١( )وَمِنْ قوَْمِ مُوسى أمَُّةٌ یھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبھِِ یعَْدِلوُنَ  ( :وسى وقوله فيمن آمن من أمّة م
ونَ  ( :وقوله في حواري عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل  ى اللهِ قالَ الْحَوارِیُّ مَنْ أَنْصارِي إلَِ

بأنهّم مسلمون لأهل الفضل فضـلهم : يعني  )٢( )نحَْنُ أنَْصارُ اللهِ آمَنَّا بِا ِ وَاشْھَدْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ 
  .، ولا يستكبرون عن أمر ربهّم فما أجابه ـ أي عيسى ـ منهم إلاّ الحواريوّن

سُ ولَ  ( :قد جعل االله للعلم أهلا ، وفرض علـى العبـاد طـاعتهم بقولـه و  أطَِیعُ وا اللهَ وَأطَِیعُ وا الرَّ
  .)٣( )وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ 

سُولِ وَإلِى أوُليِ الأْمَْرِ مِنْھمُْ لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسَْ تنَْبطِوُنھَُ مِ نْھمُْ  ( :وبقوله  وهُ إلِىَ الرَّ  )وَلوَْ رَدُّ
)٤(.  

ادِقیِنَ  ( :وبقوله    .)٥( )اتَّقوُا اللهَ وَكُونوُا مَعَ الصَّ
اسِخُونَ فيِ الْ  ( :وبقولـه  أوِْیلھَُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّ وَأْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ أَبْوابھِ ا  ( )٦( )عِلْم  وَما یعَْلمَُ تَ

، والبيوت هي بيوت العلم الّذي استودعه الأنبياء ، وأبوابها أوصياؤهم ، فكلّ من عمل من أعمال  )٧( )
   الخير فجرى على

__________________  
  .١٥٩: الأعراف ) ١(
  .٥٢: آل عمران ) ٢(
  .٥٩: النساء ) ٣(
  .٨٣: النساء ) ٤(
  .١١٩: التوبة ) ٥(
  .٧: آل عمران ) ٦(
  .١٨٩: البقرة ) ٧(



١٣٨ 

غير أيدي أهل الاصطفاء وعهودهم وشرائعهم وسننهم ومعـالم ديـنهم مـردود وغيـر مقبـول ، وأهلـه بمحـلّ  
ق اتھُمُْ  ( :كفر ، وإن شملتهم صفة الإيمان ، ألم تسمع إلى قوله تعـالى  وَما مَنعََھمُْ أَنْ تقُْبَ لَ مِ نْھمُْ نفََ

لاةَ إلاَِّ وَھمُْ كُسالى وَلا ینُْفقِوُنَ إلاَِّ وَھمُْ  ك ارِھوُنَ إلاَِّ أَنَّھمُْ كَفرَُوا باِ ِ وَبرَِسُولھِِ وَلا یأَْتوُنَ الصَّ
فمـن لــم يهتــد مــن أهــل الإيمــان إلـى ســبيل النّجــاة لــم يغــن عنــه إيمانـه بــاالله مــع دفــع حــقّ أوليائــه ،  ؟)١( )

فلَمَْ یكَُ یَ نْفعَُھمُْ إیِم انھُمُْ لمََّ ا  ( :وحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ، وكذلك قال االله سـبحانه 

  .)٢( )رَأوَْا بأَْسَنا 
وَمَنْ یتَوََلَّ اللهَ  (: الولاية كما قال االله عز  وجل  : والهداية هي وهذا كثير في كتاب االله عزّ وجلّ ، 

ــوا فــي هــذا الموضــع هــم  )٣( )وَرَسُ  ولھَُ وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا فَ  إنَِّ حِ  زْبَ اللهِ ھُ  مُ الْغ  البِوُنَ  والّــذين آمن
ضـا مـن أهـل المؤتمنون على الخلائق من الحجج والأوصـياء فـي عصـر بعـد عصـر ، ولـيس كـلّ مـن أقـرّ أي

أن لا إلـه إلاّ االله ، وأنّ محمّـدا رسـول االله ، : إن  المنـافقين كـانوا يشـهدون . القبلة بالشـّهادتين كـان مؤمنـا
ــراهين نبوّتــه إلــى وصــيّه ، ويضــمرون مــن  ــه مــن ديــن االله وعزائمــه وب ويــدفعون عهــد رســول االله بمــا عهــد ب

فَ  لا  (: مــر لهــم ، فيمــا قــد بيّنــه االله لنبيّــه بقولــه الكراهــة لــذلك ، والــنّقض لمــا أبرمــه منــه عنــد إمكــان الأ
مُوكَ فیِما شَجَرَ بَیْنھَمُْ ثمَُّ لا یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِ ھِمْ حَرَج اً مِمَّ ا قضََ یْ  ت  وَرَبِّكَ لا یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

  .)٤( )وَیسَُلِّمُوا تَسْلیِماً 
__________________  

  .٥٤: التوبة ) ١(
  .٨٥ :غافر ) ٢(
  .٥٦: المائدة ) ٣(
  .٦٥: النساء ) ٤(



١٣٩ 

سُ لُ أفََ إنِْ م اتَ أوَْ قتُِ لَ انْقلَبَْ تمُْ عَل ى  ( :وبقولـه  دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِ نْ قبَْلِ ھِ الرُّ وَما مُحَمَّ

  .)١( )أعَْقابكُِمْ 
ن كـان قـبلكم مـن الامـم فـي ، أي لتسـلكنّ سـبيل مـ )٢( )لتَرَْكَبنَُّ طَبقَاً عَنْ طَبقٍَ  (:  ومثل قولـه

  .الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء
هذا كثير في كتاب االله عزّ وجلّ ، وقد شقّ على النّبيّ ما يـؤول إليـه عاقبـة أمـرهم ، واطـلاع االله إيـّاه و 

  : على بوارهم فأوحى االله عز  وجل  إليه 
  .)٤( )فلاَ تأَسَْ عَلىَ الْقَوْمِ الْكافرِِینَ  (،  )٣( )فلاَ تذَْھبَْ نفَْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَراتٍ  (

فهذا من براهين نبينّا التّي آتاه االله إياّهـا ،  )وَسْئَلْ مَنْ أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رُسُلنِا  ( :أمّا قوله 
م ، وسائر وأوجب به الحجّة على سائر خلقه ، لأنهّ لمّا ختم به الأنبياء ، وجعله االله رسولا إلى جميع الام

له يومئذ الأنبياء ، فعلم منهم ما ارسلوا به ،  الملل ، خصّه االله بالارتقاء إلى السّماء عند المعراج ، وجمع
وحملـوه مـن عــزائم االله وآياتـه وبراهينـه ، وأقــرّوا جميعـا بفضــله وفضـل الأوصـياء والحجــج فـي الأرض مــن 

سلّموا لأهل الفضل فضلهم ، ولـم يسـتكبروا عـن بعده وفضل شيعة وصيّه من المؤمنين والمؤمنات الّذين 
  .أمرهم ، وعرف من أطاعهم وعصاهم من اممهم ، وسائر من مضى ومن غبر ، أو من تقدّم وتأخّر

__________________  
  .١٤٤: آل عمران ) ١(
  .١٩: الانشقاق ) ٢(
  .٨: فاطر ) ٣(
  .٦٨: المائدة ) ٤(



١٤٠ 

ممـّن شـهد الكتـاب بظلمهـم فـإن  ذلـك . .. كتابه ، ووقوع الكنايةأمّا هفوات الأنبياء وما بينّه االله في  و 
من أدلّ الدّلائل على حكمة االله عزّ وجـلّ البـاهرة ، وقدرتـه القـاهرة ، وعزّتـه الظـّاهرة لأنـّه علـم أنّ بـراهين 
الأنبيـاء تكبـر فــي صـدور اممهــم ، وأنّ مـنهم مــن يتّخـذ بعضـهم إليهــا ، كالـّذي كــان مـن النّصــارى فـي ابــن 

  .ريم ، فذكرها دلالة على تخلّفهم عن الكمال الّذي تفرّد به عزّ وجلّ م
كُلانِ الطَّع امَ  ( :لم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال ـ فيه وفي امّه ـأ يعـني  ؟)١( )كانا یَأْ

كـن  عـن أسمـاء أنّ من أكل الطّعام كان له ثقل ، ومن كان له ثقل فهو بعيد مماّ ادّعته النّصارى لابن مـريم ، ولم ي
  ... )٣( أو تعزّرا )٢( الأنبياء تبجّرا

  .إلى آخر ما أفاده الإمام في هذا الموضوع
  .)وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ  ( :وأمّا قوله 

 )ھلَْ یَنْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ تأَْتِیھَمُُ الْمَلائكَِةُ أوَْ یأَْتيَِ رَبُّكَ أَوْ یَ أْتيَِ بعَْ ضُ آی اتِ رَبِّ كَ  ( :وقولـه 
  .فذلك كلّه حقّ ، وليست جيئته جلّ ذكره كجيئة خلقه فإنهّ ربّ كلّ شيء

م البشـر ، ولا فعـل البشـر ومن كتاب االله عزّ وجلّ يكون تأويله على غير تنزيله ، ولا يشبّه تأويله بكلا
حيـث  ﷒ ، وسأنبئك بمثال لـذلك تكتفـي بـه إن شـاء االله تعـالى وهـو حكايـة االله عـزّ وجـلّ عـن إبـراهيم

  إنِِّي  ( :قال 
__________________  

  .٧٥: المائدة ) ١(
  .العيب: البجر ) ٢(
  .اللوم والتأديب: التعزير ) ٣(



١٤١ 

ابـه إلـى ربـّه توجّهـه إليـه فـي عبادتـه واجتهـاده ، ألا تـرى أنّ تأويلـه غيـر ، فذه )١( )ذاھِبٌ إلِى رَبِّ ي 
وَأَنْزَلْناَ  ( :، وقال  )٢( )وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأْنَْعامِ ثمَانیِةََ أزَْواجٍ  ( :تنزيله ـ أي غير ظاهره ـ؟ وقال 

  .فإنزاله ذلك خلقه إياّه )٣( )الْحَدِیدَ فِیھِ بأَْسٌ شَدِیدٌ 
لُ الْعابِ دِینَ  ( :قولـه  كذلكو  حْمنِ وَلَ دٌ فأَنََ ا أوََّ أي الجاحـدين ، والتّأويـل فـي  )٤( )إنِْ كانَ لِل رَّ

  .هذا القول باطنه مضاد  لظاهره
 فإنمـّا خاطـب نبينّـا محمـّدا )ھَلْ ینَْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ تأَْتیِھَُمُ الْمَلائكَِةُ أوَْ یَ أْتيَِ رَبُّ كَ  ( :معنى قولـه و 
   هل ينتظر المنافقون والمشركون إلا  أن تأتيهم الملائكة فيعاينوهم؟ وسلم وآله عليه االله صلى
كَ أوَْ یأَْتيَِ بعَْضُ آیاتِ رَبِّكَ  ( ، يعني بذلك أمر ربّك ، والآيات هي العـذاب فـي  )أوَْ یأَْتيَِ رَبُّ

  .دار الدّنيا ، كما عذّب الامم السّالفة ، والقرون الخالية
، يعنـي بـذلك مـا يهلـك مـن  )٥( )أوََلمَْ یرََوْا أنََّا نأَْتيِ الأْرَْضَ ننَْقصُُھا مِنْ أطَْرافھِا  ( :وقال 

  .القرون فسمّاه إتيانا
َّى یؤُْفكَُونَ  ( :قال و    .، أي لعنهم االله أنيّ يؤفكون ، فسمّى اللّعنة قتالا )٦( ) قاتَلھَُمُ اللهُ أنَ

__________________  
  .٩٩: الصافاّت ) ١(
  .٦: الزمر ) ٢(
  .٢٥: الحديد ) ٣(
  .٨١: الزخرف ) ٤(
  .٤١: الرعد ) ٥(
  .٤: المنافقون ) ٦(



١٤٢ 

نْسانُ ما أكَْفرََهُ  (: وكذلك قال    .، أي لعن الإنسان )١( )قتُلَِ الإِْ
فسـمّى ،  )٢( )فلَمَْ تقَْتلُوُھمُْ وَلكِنَّ اللهَ قَتلَھَمُْ وَم ا رَمَیْ تَ إذِْ رَمَیْ تَ وَلكِ نَّ اللهَ رَم ى  (: وقال 

  فعلا له ، ألا ترى تأويله على غير تنزيله؟  ﷑فعل النبّي  
  .عث لقاءفسمّى الب )٣( )بلَْ ھُمْ بِلقِاءِ رَبِّھِمْ كافرُِونَ  (: ومثل قوله 

ونَ أَنَّھُمْ مُلاقُ وا رَبِّھِ مْ  (: كذلك قوله و  ، أي يوقنـون أّ ـم مبعوثـون ليـوم عظـيم ،  )٤( )الَّذِینَ یَظنُُّ
  .واللّقاء عند المؤمن البعث وعند الكافر المعاينة والنّظر

  .يأخذ في إيضاح هذه الجهة أن  المراد غير التنزيلو 
فـذلك حجّـة االله أقامهـا علـى خلقـه ، وعـرّفهم أنـّه لا  )٥( )وَیتَْلُ وهُ ش اھِدٌ مِنْ ھُ  (: وأمّا معنى قولـه 

يستحقّ مجلس النّبيّ إلاّ من يقوم مقامه ، ولا يتلوه إلاّ من يكون في الطّهارة مثله ، لئلاّ يتّسع لمن ماسّـه 
  ... ﷑حس  الكفر في وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق بمقام رسول االله 

  .بعض الامور التي ترتبط بذلك ﷒عرض الإمام و 
أمـّا الأمانــة التّــي ذكرتهــا فهــي الأمانــة التّـي لا تجــب ولا تجــوز أن تكــون إلا  فــي الأنبيــاء وأوصــيائهم ؛ و 

  لأنّ االله تبارك وتعالى ائتمنهم على خلقه ، 
__________________  

  .١٧: عبس ) ١(
  .١٧: ل الأنفا) ٢(
  .١٠: السجدة ) ٣(
  .٤٦: البقرة ) ٤(
  .١٧: هود ) ٥(



١٤٣ 

  .إلى آخر ما ذكره. .. وجعلهم حججا في أرضه
وأمّا ما كان من الخطاب بـالانفراد مـرّة وبـالجمع مـرّة ، مـن صـفات البـاري جـلّ ذكـره ، فـإنّ االله تبـارك 

النّور الأزلي  القديم الّذي ليس كمثله شيء وتعالى اسمه على ما وصف به نفسه بالانفراد والوحدانيّة ، هو 
، لا يتغيّر ويحكم ما يشاء ويختار ، ولا معقّب لحكمه ، ولا رادّ لقضائه ، ولا ما خلق زاد في ملكه وعزّه 
، ولا نقص منه ما لم يخلقه ، فخلق ما شاء كما شاء ، وأجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من اصطفى 

سُ ولَ فقََ دْ أطَ اعَ اللهَ  ( :عله ، وأمرهم أمـره ، كمـا قـال من امنائه ، وكان فعلهم ف  )١( )مَ نْ یطُِ عِ الرَّ
وجعل السّماء والأرض وعاء لمن يشاء من خلقه ليميز الخبيث من الطيّّب ، مع سابق علمه بالفريقين من 

  ...أهلها 
  .تحدّث الإمام بصورة مستوعبة عن الإمامة وضرور ا وما يرتبط بالموضوعو 

فـالمراد كـل  شـيء هالـك إلا  دينـه لأنـّه مـن  )٢( )كُ لُّ شَ يْءٍ ھالِ كٌ إلاَِّ وَجْھَ ھُ  ( :ا قوله تعـالى وأم  
المحال أن يهلك منـه كـلّ شـيء ويبقـى الوجـه ، هـو أجـلّ وأكـرم وأعظـم مـن ذلـك ، إنّمـا يهلـك مـن لـيس 

كْرامِ وَیبَْقى وَجْھُ . كُلُّ مَنْ عَلَیْھا فانٍ  (: ألا ترى أنهّ قال . منه    ؟)٣( )رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِْ
وحــــوت المنــــاظرة التاليــــة علــــى بعــــض البحــــوث الــــتي لا يقرهــــا العلــــم ، وقــــد أعرضــــنا عــــن ذكرهــــا 

  .)٤(لاعتقادنا أّ ا من الموضوعات ، ونكتفي  ذا المقدار منها 
__________________  

  .٨٠: النساء ) ١(
  .٨٨: القصص ) ٢(
  .٢٧ـ  ٢٦: الرحمن ) ٣(
  .٣٨٤ـ  ٣٥٨:  ١ومن أراد الوقوف عليها فإ ا في الاحتجاج للطبرسي ) ٤(



١٤٤ 

  مع ابن الكوّاء

أمّــا ابــن الكــوّاء ، فهــو خبيــث دنــس قــد اترعــت نفســه بالزندقــة والمــروق مــن الــدين ، وكــان مــن ســعة 
ث بالتطــاول عليــه ، ولم يتّخــذ  ﷒حلــم الإمــام  ــ وعظــيم أخلاقــه أن فســح ا ــال لهــذا الوضــر الخبي

معـه الإجـراءات الصـارمة فيعتقلــه أو ينفيـه ، وقـد آل أمــر هـذا الخبيـث أن صــار مـن عيـون الخــوارج ، 
ئنِْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ  (: فكان يجابه الإمام بالكلمات القاسية فيقول له    .)١( )لَ

  : فيجيبه الإمام الممتحن بقوله تعالى 
  .)٢( )فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا یسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لا یوُقِنوُنَ  (
ــن الكــواّء و  علــى أي حــال فقــد جــرت بــين الإمــام وابــن الكــواّء عــدّة منــاظرات لم يكــن غــرض اب

ه امتحــان الإمــام وازعاجــه ، ومــن بــين تلــك الوقــوف علــى الواقــع والتعــرّف علــى الحــقّ ، وإنمّــا غرضــ
  : المناظرات ما يلي 

   ؟أخبرني عن بصير بالليل وبصير بالنهار:  ابن الكوّاء
  .عن أعمى بالليل وأعمى بالنهارو 
  .عن أعمى بالليل بصير بالنهارو 

__________________  
  .٦٥: الزمر ) ١(
  .٦٠: الروم ) ٢(



١٤٥ 

   ؟عن أعمى بالنهار بصير بالليلو 
  : مام الإ
   !ويلك. سل عمّا يعنيك ولا تسأل عمّا لا يعنيك« 

ــل وبصــير بالنّهــار  فهــو رجــل آمــن بالرّســل والأوصــياء الّــذين مضــوا وبالكتــب والنّبيّــين : أمّــا بصــير بالليّ
  .وأقرّ لي بالولاية ، فأبصر في ليلة ونهاره ﷑ وآمن باالله ونبيّه محمّد

ــا بصــير و  ــل أعمــى بالنّهــار أمّ ــاء والكتــب ، وجحــد النّبــيّ : بالليّ ــا  ﷑ فرجــل آمــن بالأنبي وأنكــر حقّ
  .فأبصر بالليّل وعمي بالنّهار

 فرجل جحـد الأنبيـاء والأوصـياء والكتـب التّـي مضـت ، وأدرك النّبـيّ : وأمّا أعمى باللّيل أعمى بالنّهار 
  .ن به ، ولم يقرّ بولايتي ، فجحد االله عزّ وجلّ ونبيّه فعمي باللّيل وعمي بالنّهارفلم يؤم ﷑

أمّــا أعمــى باللّيــل وبصــير بالنّهــار ، فرجــل جحــد الأنبيــاء الـّـذين مضــوا والأوصــياء والكتــب ، وأدرك و 
ن بإمامتي ، وقبـل ولايتـي ، فعمـي باللّيـل وأبصـر ، وآم ﷑ فآمن باالله وبرسوله محمّد ﷑ محمّدا
  .بالنّهار

  .)١(»  نحن بنو أبي طالب ، بنا فتح االله الإسلام ، وبنا يختمه !ويلك يا ابن الكوّاء
لم يكن يبغي ابن الكوّاء في هذه المنـاظرة الوقـوف علـى الواقـع والانتهـال مـن نمـير علـوم الإمـام ، و 

  .ام وامتحانهوإنمّا كان يبغي التبكيت بالإم
__________________  

  .٣٢٩:  ١الاحتجاج ) ١(



١٤٦ 

كـان إمــام المتّقـين علــى المنـبر يخطــب النـاس ويــوعظهم ، ويرشـدهم إلى طريــق الحـقّ ، فــانبرى إليــه 
  : ابن الكواّء فقال له 

   ؟وأخبرني عن قرنيه أمن ذهب كانا أم من فضّة ؟نبيّا كان أم ملكاأخبرني عن ذي القرنين أ
  : فأجابه الإمام 

لم يكن نبيّا ولا ملكا ، ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضّة ، ولكنّه كان عبدا أحبّ االله فأحبـّه االله ، « 
لأنهّ دعـا قومـه إلـى االله عـز  وجـل  فضـربوه علـى قرنـه » ذا القرنين « ونصح الله فنصح االله له ، وإنّما سمّي 

  .)١(»  رنه الآخر ، وفيكم مثلهفغاب عنهم حينا ثمّ عاد إليهم ، فضرب على ق
يعني نفسـه الشـريفة ، فقـد ضـربه عمـرو بـن عبـد ودّ علـى قرنـه الأوّل ، وضـربه الـزنيم الفـاجر ابـن 

  .ملجم ضربة اخرى على هامته ففلقها ، وكانت  ا شهادته
: ام فجـاء ابـن الكـوّاء ، فقـال للإمـ ﷒كنت جالسا عنـد الإمـام : روى الأصبغ بن نباتة قال 

وَلیَْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ ظھُوُرِھا وَلكِنَّ الْبِ رَّ مَ نِ  (: من البيوت في قول االله عز  وجـل  

   ؟)٢( )اتَّقى وَأْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوابھِا 
  :  ﷒فقال الإمام 

ؤتى منهــا ، فمــن نحــن البيــوت التّــي أمــر االله بهــا أن تــؤتى مــن أبوابهــا ، نحــ«  ن بــاب االله وبيوتــه التّــي يــ
   تابعنا وأقرّ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ،

__________________  
  .٣٤١:  ١المصدر السابق ) ١(
  .١٨٩: البقرة ) ٢(



١٤٧ 

  .» ومن خالفنا وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها
   ؟)١( )جالٌ یعَْرِفوُنَ كُلاًّ بسِِیماھمُْ وَعَلىَ الأْعَْرافِ رِ  (: فقال ابن الكواّء 

  : فأجابه الإمام 
نحن أصحاب الأعـراف نعـرف أنصـارنا بسـيماهم ، ونحـن الأعـراف يـوم القيامـة بـين الجنـّة والنـّار ، « 

ولا يدخل الجنّة إلاّ من عرفنا وعرفناه ، ولا يدخل النّار إلاّ من أنكرنا وأنكرناه ، وذلـك بـأنّ االله عـزّ وجـلّ 
لو شاء عرّف للنّاس نفسه حتّى يعرفوه وحده ، ويـأتوه مـن بابـه ، ولكنـّه جعلنـا أبوابـه وصـراطه وبابـه الـّذي 

»  )٢( )عَ نِ الصِّ راطِ لَن اكِبوُنَ  ( يؤتى منه ، فقال ـ فيمن عدل عن ولايتنا وفضّل علينا غيرنا فـإنهّم
)٣(.  

* * *  
ؤمنين ، : على المنبر يخطب الناس ، فانبرى إليه ابن الكوّاء فقال له  ﷒كان الإمام  يا أمـير المـ
   ؟ما الذاريات ذروا

  .» الرّياح« 
   ؟ما الحاملات وقرا

  .» السّحاب« 
   ؟ما الجاريات يسرا

  .» السّفن« 
   ؟ما المقسّمات أمرا

__________________  
  .٤٦: الأعراف ) ١(
  .٧٤: المؤمنون ) ٢(
  .٣٣٨ـ  ٣٣٧:  ١الاحتجاج ) ٣(



١٤٨ 

  .» الملائكة« 
  .وجدت كتاب االله ينقض بعضه بعضا

كتـاب االله يصـدّق بعضـه بعضـا ، ولا يـنقض بعضـه بعضـا سـل عمّـا بـدا ! ثكلتك امّك يا ابن الكـوّاء« 
  .» لك

  .)١( )برَِبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ  (: سمعته يقول 
  .)٢( )رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ  (: يقول و 
  .)٣( ) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  (: قال في آية اخرى و 

  .» هذا المشرق وهذا المغرب! يا ابن الكوّاء« 
  .أومأ إلى جهة المشرق والمغربو 

مشـــرق الشّـــتاء علـــى حـــدة ومشـــرق  فـــإن   )رَبُّ الْمَشْ   رِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْ   رِبیَْنِ  (:  وأمّـــا قولـــه« 
   الصّيف على حدة ، أما تعرف ذلك من قرب الشّمس وبعدها؟

، فـإنّ لهـا ـ أي الشـمس ـ ثلاثمائـة وسـتّين برجـا ،  )بِ رَبِّ الْمَش ارِقِ وَالْمَغ ارِبِ  (:  قولـه وأمـّا
  .» تطلع كلّ يوم من برج وتغيب في آخر ، فلا تعود إليه إلاّ من قابل في ذلك اليوم

   ؟كم بين موضع قدمك إلى عرش ربك
   سل متعلّما ولا تسأل متعنتّا ، من موضع! ثكلتك امّك يا ابن الكوّاء« 

__________________  
  .٤٠: المعارج ) ١(
  .١٧: الرحمن ) ٢(
  .٩: المزمل ) ٣(



١٤٩ 

  .» لا إله إلا  االله: قدمي إلى عرش ربّي أن يقول قائل ـ مخلصا ـ 
   ؟إله إلا  االلهلا : ما ثواب من قال 

لا إله إلاّ االله مخلصا طمست ذنوبه كما يطمس الحرف الأسود من الـرّقّ الأبـيض ، فـإن : من قال « 
لا إلـــه إلا  االله مخلصـــا خرقـــت أبـــواب السّـــماوات وصـــفوف الملائكـــة حتّـــى تقـــول الملائكـــة : قـــال ثانيـــة 

ــل لا إلــه إلا  االله ـ : اخشــعوا لعظمــة االله ، فــإذا قــال ثالثــة  : مخلصــا ـ تنتهــي دون العــرش ، فيقــول الجلي
إلِیَْ  ھِ یصَْ  عَدُ الْكَلِ  مُ الطَّیِّ  بُ وَالْعَمَ  لُ الصَّ  الحُِ  ( :لأغفــرنّ لقائلــك بمــا كــان فيــه ، ثــمّ تــلا قولــه تعــالى 

  .» ارتفع قوله وكلامه )١( )یرَْفعَُھُ 
   ؟أخبرني عن قوس قزح

 قوس االله إذا بدا يبدو الخصب والرّيـف: ولكن قل قوس قزح ، فإنّ قزحا اسم شيطان ، : لا تقل « 
«.  

   ؟﷑أخبرني عن أصحاب رسول االله 
  .»عن أي  أصحاب رسول االله تسألني؟ « 

   ؟أخبرني عن أبي ذر  الغفاري: قال 
، ذا لهجـة أصــدق مــن مــا أظلّــت الخضـراء ، ولا أقلــّت الغبــراء : يقـول  ﷑سـمعت رســول االله « 

  .»أبي ذر  
   ؟أخبرني عن سلمان الفارسي

  .»بخ بخ سلمان منّا أهل البيت ، ومن لكم بمثل لقمان الحكيم؟ علم علم الأوّل والآخر « 
__________________  

  .١٠: فاطر ) ١(



١٥٠ 

   ؟أخبرني عن حذيفة بن اليماني
  .» االله تجدوه بها عالماذاك امرؤ علم أسماء المنافقين ، إن تسألوه عن حدود « 

   ؟أخبرني عن عمّار بن ياسر
  .» ذاك امرؤ حرّم االله لحمه ودمه على الناّر أن تمس  شيئا منها« 

   ؟اخبرني عن نفسك
  .» كنت إذا سألت اعطيت ، وإذا سكتّ ابتدئت« 

   ؟)١( )قلُْ ھَلْ ننَُبِّئكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أَعْمالاً  (: أخبرني عن قول االله عز  وجل  
اليهود والنّصارى ، وقد كانوا على الحقّ فابتدعوا في أديانهم ، وهم يحسـبون : كفرة أهل الكتاب « 

  .» أنّهم يحسنون صنعا
  : ثمّ نزل الإمام عن المنبر ، وضرب بيده على منكب ابن الكوّاء ، وقال له 

  .» !ما أهل النّهروان منك ببعيد! يا بن الكوّاء« 
  .ما اريد غيرك ، ولا أسأل سواك: ء فقال ابن الكواّ 

: ولم تمـــض الأيــــام حـــتىّ كــــان ابـــن الكــــوّاء في مقدّمـــة المحــــاربين للإمـــام يــــوم النهـــروان ، فقيــــل لــــه 
  ؟بالأمس تسأل أمير المؤمنين وأنت اليوم تقاتله

  .)٢(وانبرى إليه رجل فطعنه برمحه فهلك عدو  االله 
__________________  

  .١٠٣: الكهف ) ١(
  .٣٨٨ـ  ٣٨٦:  ١الاحتجاج ) ٢(



١٥١ 

  :لأصحابه  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن كتاب االله عزّ وجـلّ ، فـو االله مـا نزلـت آيـة مـن كتـاب االله فـي « 

  .» وعلّمني تأويلها ﷑ ليل ونهار إلا  وقد أقرأنيها رسول االله
   ؟فما كان ينزل عليه وأنت غائب: ابن الكواّء فقال له فقام إليه 

  :  ﷒قال 
كان رسول االله ما كـان ينـزل عليـه مـن القـرآن وأنـا غائـب عنـه حتـّى أقـدم عليـه ، فـإذا قـدمت عليـه « 

 ه وتأويلهيا عليّ ، أنزل االله عليّ بعدك كذا وكذا ، وتأويله كذا وكذا ، فيعلّمني تنزيل: فيقرأنيه ، ويقول لي 
 «)١(.  
  

__________________  
  .٣٨٨ـ  ٣٨٦:  ١الاحتجاج ) ١(



١٥٢ 

  مع رجل 

  : المنبر في الكوفة ، وقال  ﷒ارتقى الإمام 
سلوني قبل أن تفقدوني ، فأنا لا اسأل عن شـيء دون العـرش إلاّ أجبـت عنـه ، لا يقولهـا بعـدي إلاّ « 

ع أو كذّاب مفتر   .» مدّ
فقــام إليــه رجــل ، وفي عنقــه كتــاب كالمصــحف وكــان رجــلا آدم طــوالا ، جعــد الشــعر كأنـّـه مــن 

  : يهود العرب ، فرفع صوته قائلا 
أنـا ســائلك فأجــب ، فوثـب إليــه جماعـة مــن شـيعة الإمــام لمعاقبتــه ، . .. أيهّـا المــدّعي لمـا لا يعلــم
  : فنهرهم الإمام ، وقال لهم 

ل والطيّش لا يقوم به حجج االله ، ولا بإعجال السّائل تظهـر بـراهين االله دعوة ولا تعجّلوه فإن  العج« 
  .» تعالى

  : ثمّ التفت إلى السائل ، فقال له 
سل بكلّ لسانك ومبلغ علمك ، اجبك إن شاء االله تعالى بعلم لا تختلج فيه الشّكوك ، ولا تهيّجه « 

  .» عظيمدنس ريب الزّيغ ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ ال
  : انبرى الرجل سائلا و 

   ؟كم بين المشرق والمغرب



١٥٣ 

  .» مسافة الهواء«  
   ؟ما مسافة الهواء

  .» دوران الفلك« 
   ؟ما دوران الفلك

  .» مسيرة يوم للشّمس« 
  .صدقت

   ؟متى القيامة
  .» عند حضور المنيّة وبلوغ الأجل« 

  .صدقت
   ؟أين بكّة من مكّة

  .» موضع البيتمكّة أكناف الحرم ، وبكّة « 
   ؟لم سميّت مكّة

  .» من تحتهاـ أي مد  الأرض ـ  لأن  االله تعالى مك  الأرض« 
   ؟لم سميّت بكّة

  .» لأنهّا بكّت رقاب الجبّارين ، وأعناق المذنبين« 
  .صدقت

   ؟أين كان االله قبل أن يخلق عرشه
كرامتــه ، ولا الملائكــة ســبحان مــن لا تــدرك كنــه صــفته حملــة عرشــه علــى قــرب ربــواتهم مــن كرســي   « 

  .المقرّبون من أنوار سبحات جلاله
  .» ولا أيّ ، ولا كيف ؟ولا فيم ؟االله أين: لا يقال  !ويحك



١٥٤ 

  .صدقت
   ؟كم مقدار ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء

  .» أتحسن أن تحسب؟« 
  .نعم
  .»لعلّك لا تحسن أن تحسب « 

  .بلى ، إني أحسن أن أحسب
أرأيت إن صبّ خردل في الأرض حتّى يسدّ الهواء ، ومـا بـين الأرض والسّـماء ، ثـمّ اذن لـك علـى  «

ضعفك أن تنقله حبّة حبّة من مقدار المشرق إلى المغرب ، ومدّ في عمرك ، واعطيت القوّة على ذلك ، 
قبـل أن يخلـق حتّى نقلته وأحصيته لكان ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشـه علـى المـاء مـن 

االله الأرض والسّماء ، وإنّما وصفت لك عشر عشر العشير من جزء من مائة ألف جزء ، وأستغفر االله من 
  .» التّقليل والتّحديد

  :فبهر الرجل وراح يقول  
  فأنـــــــــــــــت أصـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم هـــــــــــــــادي الهـــــــــــــــدى

  تجلـــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــن الشّـــــــــــــــــــــــــــك  الغياهيبـــــــــــــــــــــــــــا  

  
  حـــــــــــــــــــزت أقاصـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل  علـــــــــــــــــــم فمـــــــــــــــــــا

  تبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إن غولبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مغلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  لا تنثـــــــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــل  اشـــــــــــــــــــــــــــكولة

  تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي إذا حلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أعاجيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  الله در  العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    )١(يطلــــــــــــــــــــــــــــــــــب إنســــــــــــــــــــــــــــــــــانا ومطلوب
  

  
__________________  

  .١٢٨ـ  ١٢٦:  ١٠بحار الأنوار ) ١(



١٥٥ 

  مع ذعلب 

  : على المنبر ، وهو يدعو الناس إلى سؤاله قائلا  ﷒كان إمام المتقين 
تفقدوني ، فو الّذي فلق الحبّة ، وبرأ النّسـمة لـو سـألتموني عـن آيـة فـي ليـل انزلـت  سلوني قبل أن« 

أو في نهار ، مكّيّها ومدنيّها ، سفريّها وحضريهّا ، ناسـخها ومنسـوخها ، ومحكمهـا ومتشـابهها ، وتأويلهـا 
  .» ...وتنزيلها لأخبرتكم 

لقد ارتقى ابن أبي طالـب مرقـاة  :فانبرى إليه ذعلب ، وكان ذرب اللسان بليغا ، شجاعا فقال 
  : صعبة لاخجّلنّه اليوم لكم في مسألتي ، فرفع عقيرته قائلا 

   ؟يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك
  : فصاح به الإمام 

  .» ويلك يا ذعلب لم أكن بالّذي أعبد رباّ لم أره« 
   ؟صفه لنا ؟كيف رأيته

  : أخذ الإمام في وصفه الله تعالى قائلا و 
  .لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمانويلك ، « 

  ويلك يا ذعلب ، إنّ ربّي لا يوصف بالبعد ، ولا بالحركة ، ولا بالسّكون ، 



١٥٦ 

ولا بقيام ، قيام انتصاب ، ولا بجيئة ، ولا بذهاب ، لطيف اللّطافة لا يوصف باللّطف ، عظيم العظمـة لا 
  .)١(»  ...الكبرياء لا يوصف بالكبر يوصف بالعظم ، كبير 

إلى آخر ما تفضل به في صـفة المبـدع العظـيم ، الـذي لا يخضـع لأوصـاف الممكنـات الـتي يطـرق 
  .عليها العدم ، ويؤول أمرها إلى التراب

، وبــاب مدينــة علمــه ، متصــدّيا لكــلّ مــا يــرد علــى الإســلام  ﷑لقــد كــان وصــي  رســول االله 
  .أوهام فيكشفها ببالغ حججه ، وعظيم برهانهمن 

__________________  
  .١١٨:  ١٠بحار الأنوار ) ١(



١٥٧ 

  مناظرته

  مع المنجّمين 



١٥٨ 



١٥٩ 

أمّــا علــم النجــوم فإنــّه مــن العلــوم القديمــة ، وقــد ذهــب فريــق مــن علمــاء هــذا الفــنّ القــدامى إلى أنّ 
في جميـع مجريـات الأحـداث ، بمعـنى أّ ـا العلـّة الكواكب حيّة مريدة مختارة ، وانّ لها الاستقلال التـامّ 

التامّـــة المـــؤثرّة ، أو أّ ـــا شـــريكة في التـــأثير ، وهـــذا المعـــنى قـــد حرّمـــه الإســـلام ولم يجـــزه ؛ لأنــّـه صـــريح 
وواضح في إنكار االله تعالى خالق الكون وواهب الحياة ، وانّ جميع ما يجـري في الكـون مـن أحـداث 

المــؤثر هـي الكواكــب مــروق مــن الــدين ، قـد أفــتى فقهــاء الإماميــة بكفــر  يسـتند إليــه ، فالاعتقــاد بــأنّ 
  .)١(من يذهب إلى ذلك 

فقــد ورد في بعــض الأخبــار أن  المــنجّم بمنزلــة الكــاهن وهــو بمنزلــة الســاحر الــذي هــو بمنزلــة الكــافر 
)٢(.  

ؤمنين  قـــد أنكـــر هـــذا العلـــم بـــالمعنى الـــذي ذكرنـــاه ،  ﷒وعلـــى أي حـــال ، فـــإنّ الإمـــام أمـــير المـــ
  :وشجب الآثار التي ذكروها له ، وكان من بين ما اثر عنه في ذلك ما يلي 

__________________  
  .بحار الأنوار وغيرها. جامع المقاصد. القواعد للشهيد) ١(
  .المكاسب وغيرها) ٢(



١٦٠ 



١٦١ 

  مع منجّم في بعض أسفاره 

ت خشـيت أن : على سفر له بادر إليه منجم ، فقال له  ﷒لماّ عزم الإمام  إن سرت في هذا الوقـ
  ... لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم
  : فأنكر عليه الإمام ذلك وقال له 

ف مـن السـّاعة التّـي مـن «  أتزعم أنّك تهدي إلـى السـّاعة التّـي مـن سـار فيهـا صـرف عنـه السـّوء وتخـوّ
صــدّق بهــذا فقــد كــذّب القــرآن ، واســتغنى عــن الإعانــة بــاالله فــي نيــل  ســار فيهــا حــاق بــه الضّــرّ ، فمــن

  .» المحبوب ، ودفع المكروه
  : أضاف الإمام قائلا و 

ــا تــدعو إلــى الكهانــة ، «  ــرّ أو بحــر ، فإنهّ ــم النّجــوم إلاّ مــا يهتــدى بــه فــي ب أيّهــا النـّـاس ، إيـّـاكم وتعلّ
»  كالكـافر ، والكـافر فـي النـّار ، سـيروا علـى اسـم االلهوالمنجّم كالكاهن ، والكاهن كالسّاحر ، والسّـاحر  

)١(.  
عن تعلـم النجـوم ، فإ ـا تـدعو إلى الضـلال ، وانصـراف الإنسـان نحوهـا ،  ﷒لقد  ى الإمام 

  .واعراضه عن قدرة االله تعالى ومشيئته
__________________  

  .٢٩٤ـ  ٢٩٣:  ٢المكاسب ) ١(



١٦٢ 

  مع منجّم آخر

  : مع منجم آخر  اه عن المسير ، فقال له الإمام  ﷒ التقى الإمام
  .»أتدري ما في بطن هذه الدّابةّ أذكر أم انثى؟ « 

  ... إن حسبت علمت: فقال المنجم 
  : فرمقه الإمام بطرفه ، وقال له 

السَّ  اعَةِ  إِنَّ اللهَ عِنْ  دَهُ عِلْ  مُ  (: مــن صــدّقك علــى هــذا القــول ، فقــد كــذّب القــرآن ، قــال االله « 
لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ ما فيِ الأْرَْحامِ وَما تدَْرِي نفَْ سٌ م ا ذا تكَْسِ بُ غَ داً وَم ا تَ دْرِي نفَْ سٌ بِ أيَِّ  وَینُزَِّ

  .)١( )أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ اللهَ عَلیِمٌ خَبِیرٌ 
إلى السّاعة التّي من سار فيها صرف عنه يدّعي ما ادّعيت ، أتزعم أنّك تهدي  ﷑ما كان محمّد 

السّوء ، والسّاعة التّي من سار فيها حاق به الضّرّ؟ من صدّقك بهذا استغنى بقولـك عـن الاسـتعانة بـاالله ، 
  .)٢(»  واحوج إلى الرّغبة إليك في دفع المكروه عنه

الفلكيـة كالخسـوف  ويستثنى من حرمة تعلم النجوم معرفة الأنـواء الجويـة الـتي تعـرف  ـا الأوضـاع
  الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين ، والكسوف الناشئ عن

__________________  
  .٣٤: لقمان ) ١(
  .٢٧٠ـ  ٢٦٩:  ٨وسائل الشيعة ) ٢(
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حيلولة القمر بين الأرض والشمس ، فيكون القمر مانعا عن رؤية الشـمس ، فـإنّ تعلـّم النجـوم مـن 
  .بأس به ولا محذور فيهأجل هذه الغاية وما شا ها لا 

ومناظراتــه ، وليســت هــي جميــع مــا اثــر عنــه في  ﷒و ــذا انطــوى الحــديث عــن احتجــاج الإمــام 
هــذا الميــدان ، فقــد حفلــت مصــادر التــأريخ والحــديث بــالكثير منهــا ، وقــد آثرنــا الإيجــاز فيهــا وتركنــا 

  .﷒الباب مفتوحا للمؤلفين عن الإمام 
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